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  والوحدة الوطنية الأمن الفكري
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 ٢

  
  
  
  
  

  Abstract          الأمن الفكري والوحدة الوطنية          ملخص بحث
   "دراسة سوسيولوجية"        

  
 تشكل وفق المتابعة العلمية والأهميـة العمليـة أهـم            مصطلحات ةكر والوحدة الوطني  الأمن والف ..       

ونظراً للارتباط المباشر والأثر المتبادل بين هذه المصطحات ،         . مصطلحات يكثر الحديث عنها في وقتنا المعاصر      
 كانت هذه الدراسة أداة مهمة لتحليل عدد من الجوانب لهذه المفاهيم وكيف تؤثر وتتأثر ببعضها ومن ثم كيف     

  .تنعكس على استقرار الواقع الاجتماعي وأمنه وتنميته
 منهجي من خلال دراسـات       اجتماعي  إلى فرز علمي وتحليل     الخمسة تتطرق هذه الدراسة في فصولها        .. 

 عربية وأجنبية للمفاهيم المطروحة وتخرج في خاتمة كل فصل إلى مقاربة تحليلية تفيد في التأسيس العلمي للأمن                
ومن خلال جولة علمية متعمقة في معاني الأمن والفكـر تطـرح            .تماعي في اتمع السعودي   الاجو الفكري

الدراسة رؤيتها في مفهوم الأمن الفكري وتؤكد على أن انتظام معنى الحياة ينعكس بالتأكيد على انتظام معنى                 
 ترتبط ارتباطـا وثيقـا   وكل هذه المعاني. د وما يضادهيشتعرج الدراسة على سمات الفكر الرالفكر والأمن ثم  

كيف يمكننا تحقيق أعلى قدر من الاتساق       "  وتطرح الدراسة تساؤلاً مهماً هو       ...بالوطنية وممارستها في الواقع   
ثم تضيف الدراسة بعداً مهماً لا يكتفـي بطـرح   .. ؟ "اتمع السعودي في الوقت الراهنالفكري بين أعضاء   

والتي .. ارية الفكر الوطني المعتدل والمتفاعل مع قضاياه الوطنية؟         رؤية الاتساق الفكري بل كيف نضمن استمر      
  .تصب في هدف الدراسة وهي تحقيق أعلى قدر من الوحدة الوطنية وتعزيزها

    ولاتغفل الدراسة الأثر الخارجي العالمي على مسألة الفكر والوحدة الوطنية بل تحاول تأطير معادلة تـضمن     
  . ية والعالمية فيما يخدم أمننا ووحدتنا الوطنيةالتفاعل البناء بين المحل

 على مختلف مستويام بأن الـضعف أو        ولينؤالمسوتختتم الدراسة فصولها بالتأكيد على أهمية إدراك          
الفشل في إيجاد قواعد مشتركة وإطار قيمي واضح يفرز مجتمعاً متنافر الأجزاء ، بل إن النتيجة المتوقعة كمـا                   

ن هي انشغال الناس وسعي الشباب منهم إلى أشكال من الانتماءات التي تخل بالأمن وتخرق               يراها الاجتماعيو 
  .الوحدة الوطنية
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٣ 

 تخدم هدف البحـث في  علمية وتوصيات عمليةالستخلاصات  لا ا  من تصل الدراسة إلى عدد   وإلى هنا     
  . تعزيز الأمن الفكري وتغليب لغة المصلحة والوحدة الوطنية

 على برنامج الأمير نايف بن عبد العزيز للأمن الفكري خالص الشكر والتقدير على وللزملاء القائمين  
  .اهتمامهم ذه القضية البالغة الأهمية
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 ٤

  محتويات الدراسة
 -  المتخصص-، بل من خلال محتواها، ولا يبالغ الإنسانتتبين أهمية الدراسة ليس من عنواا فقط

ة الأهمية إذ هي ليست فرعية أو موسمية، بل هي الأساس الذي من حينما يؤكد بأن مثل هذه المواضيع في غاي
ا وحدتنا ونمكِّخلال أمثالها نضع الأسس التي ننوا فكرنا ونعزز من خلال توجيها ن من خلالها لوطنيتنار .

من ل الأ وطنية في مسائةي واستراتيج تؤسس لمنهجيةالدراسة بين ثناياها مسائل وقضايا وأفكارهذه وت وح
  : على خمسة فصولوتشتمل. حدة الوطنيةووالفكر وال

 يؤكد ضمان الاحتياجات ".الأمن الفكري" فهوم لمصطلح  يجول بين مصطلحاا العلمية ثم يخرج بم:الأول
  .ويؤسس لتقدير الحقوق والواجبات

 التلاقي بين ةييناقش مفهوم الوطنية وممارسة المواطنة وفق رؤى الشرق والغرب ثم ينتهي إلى أهم: الثاني
  .مسلمات الفكر وثوابت الوطن

 يطرح قضية الفكر بين رشده وتيهانه، ويجلِّي من خلال توصيف علمي علامات الفكر الراشد من :الثالث
  .ثم يعرض إلى مسببات الغلو التي ابتلي ا بعض المنتمين لنا. ئهاالت

مع ويضعه أمام واقعه كمرآة يشاهد من خلالها موضوعية جسد اتلوجية فسيو يشرح بمنهجية علمية :الرابع
  .سلبياته فكرا ومظهرا وسلوكا ثم يناغم بين مكوناته وفق اشتراطات تضمن له حياة أكثر استقرارا وأمنا وتنمية

 يختم هذا التشخيص بأطروحة الوسطية التي لا تعني في حقيقتها اللفظية أن أكون وسطا بين الأشياء :الخامس
معززا ذلك بأفكار علمية وتوصيات عملية لكل نسق من . فضل بين الوسطاء والفرقاء والأخلاءبل أن أكون الأ

                                    خالد بن عبدالعزيز الشريدة / د: الباحث           .ةأنساق حياتنا الاجتماعي
   المشارك بقسم الاجتماعذالأستا لقصيم اعميد شؤون الطلاب بجامعة

  .السلامالتحية و...  جميعاالختام لكم منيوفي 
  الأولالفصل 

  "جولة علمية في مصطلحات الأمن والفكر والوطنية " 
اثاً للفتة المهمة هنا هي أن ظروفاً وأحـد       لمصطلحات التي ترتكز عليها، لكن ا       عادة ما تبدأ البحوث بتعريف ا     

الأمن الفكري  "  مفهومإثر تلك الظروف ، ولعل       تداولها   يبدأ مصطلحات جديدة    وأسباباً معينة تؤثر في نشوء    
  من حيث الاهتمام، معاصر وبالتالي فهو مفهوم  ،هو مصطلح خلقته ظروف أقرب إلى الحداثة منها إلى القدم         " 

     ا ، منهيا العالم وبالأخص الإسلام  أكدته أحداث وظواهر يمرحيث تسارع ظهور الأفكار التي تحمل في طيا 
لفكر المعتدل  ا ظهرت الحاجة إلى حماية وصيانةوبالتالي!! و والتطرف المتلبس بلبوس الإسلاملمعاني التشدد والغ 

  . مام هذه التيارات المختلفة المشارب والتي تتبنى مواقف تخالف الفكر الإسلامي الرشيدوالمتزن أ
  .قصودلى مصطلح الأمن الفكري الم إجهوم الأمن ثم الفكر ومن ثم نعرطرح ابتداءً مفوهنا ن
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٥ 

  :المبحث الأول
  : معنى الأمن         

في معانية إذا يعني الطمأنينة وعدم       ومتشعب   نيغ" الأمن  "اجع اللغوية بأن مصطلح      من المر  د تشير عد    
أمن البلـد  :  فيقال مثلاً. طلب الحماية ومة  الخوف ، كما ينسحب معناه على التصديق والحفظ والثقة والسلا         

   )٢٠٠٦ :العامرفي  (.. أي وثق به وهكذا ، وأمن فلانأمن الشر أي سلم، وأي اطمئنان أهله فيه
  .والأمن في لسان العرب من آمن يأمن أمنا فهو آمن

وأمن على  . أي سلم منه  : وآمن منه   . اطمأن ولم يخف فهو آمن وأمن وأمين      :  وأمنا   ، وأمانة أمنا وأمانا  وآمن
  ).١٤٢٥:في الزهراني(ماله عند فلان أي جعله في ضمانه 

 وهو لا يعني فقط حالة شعورية نفسية بل هو         ،والأمن هو ذلك المعنى الذي يشعر الإنسان فيه بالأمان        
  .  وضع اجتماعي واقتصادي وغذائي وسياسي وكل ما يمكن أن يندرج تحت مفهومه أيضا

ميتها  وإذا كانت الشرائع السماوية عموماً قد دعت وأكدت على المحافظة على ما اشتهر على تـس                  
فإن الملحظ المهم هنا هـو أن   . بالضرورات الخمس وهي حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والعرض ، والمال            

وعليه فإن هذا البحث يؤكد على أن ما يمكن الإطلاق عليـه بمـصطلح              . حفظ الدين يأتي في المرتبة الأولى       
  . ههو أعظم حاجة بجب أن تستثار الجهود من أجل" الأمن الديني"
" وفي التتريل أيضا    " وآمنهم من خوف  " لأمن قبل أن يكون جهدا بشريا، هو منحة إلهية، إذ يقول سبحانه             او

 به شيئا بأن يبدلهم     نه ولا يشركون  كما يمن االله على عباده حينما يعبدو      .." وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا     
  ..."عد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاوليبدلنهم من ب"...وفي التتريل الحكيم .. من بعد خوفهم أمنا

ذ هو من يمنح ذلك أو       االله سبحانه إ   برضافعل سبب متعلق     ومن كل ذلك يتبين بأن الأمن هو نتيجة تحصل ل         
  . يمنعه

  :المبحث الثاني
  : معنى الفكر

) وتتفكـرون   (دة  مرة واح ) تفكروا  ( مرة واحدة و  ) فكّر(في القرآن  ثمانية عشر مرة و      ) فكر( وردت مادة   
  ).٤٢:٣٢الجعفري ، (  مرة ١١مرتين ويتفكرون ) ويتفكرون(مرات ٣

إعمال العقل في   : وفي المعجم الوسيط تعني مادة الفكر       .  وتدور معاني الفكر حول التدبر والتمعن والتبصر في الشئ        
" مقاييس اللغة"بن فارس في معجم  ايرى.  فكر أي نظر ورويةالأمرلي في : المعلوم للوصول إلى معرفة اهول ويقال 

  .كثير الفكر: إذا ردد قلبه معتبراً، ورجل فكير: تردد القلب في الشيء، يقال: تفيد " فكر"أن مادة 
  .هو إعمال النظر في الشيء" : الفكر"ويرى صاحب القاموس المحيط أن 

: ولي في الأمر فكر أي      . التدبر لطلب المعاني  عنده تردد القلب بالنظر و    " الفكر: "فإن  " : المصباح المنير "أما صاحب   
  ).٢٠٠٧في الجحني،(.نظر وروية
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 ٦

   فيقولويفر ،جولان : والتفكُّر. قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم: الفكر: ق الراغب الأصفهاني بين الفكر والتفكر
 يحصل له صورة في القلب، تلك القوة بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان دون الحيوان، ولا يقال إلا فيما يمكن أن

هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر : والفكر عند ابن القيم".تفكَّروا في آلاء االله ولا تفكروا في االله: "ولهذا روي
  .منهما معرفة ثالثة

  ."إعمال العقل في مشكلة من المشكلات من أجل الإحاطة ا وفهمها وطرح الحلول لها: "وقيل إن الفكر هو 
الفكر هو عمل العقل أو     : تردد القلب في شيء وفي الصحاح والقاموس        : معجم مقاييس اللغة يعني الفكر    وفي  

  ).١٤٢٢:٩:في الزنيدي.(التأمل:والتفكر يعني. الخاطر في شيء
 أن نلفت الانتباه هنا إلى أن القرآن الكريم قد أكد في مواضع مختلفة على أهمية العقل ودعـاه إلى                    من المهم   و
 المهم في مختلف آيـات      ظ، والملح وصول والحصول على الثمرة النافعة    ر والتدبر وتشغيل الطاقة العقلية لل     التفك
 وهنا يشير الرومي إلى ذلـك       . أن يهتدي إلى الحق ويعمل به      من أجل ل الفكر   اعمتحفيز العقل  لإ     هو القرآن
 لا أعني ا فلسفة يتشدق ا        ثمرة نافعة   يؤدي إلى   أن وهذا التأمل والتدبر ليس هو المقصود لذاته وإنما       " بقولة  
الحياة في الأرض على    إصلاح  ... صلاح العقيدة   إ. .إصلاح القلب   ... وإنما أعني ا الإصلاح     ... سفة  الفلا

  ) ١٤٢١:٣٧في الجعفري، " (الصحيح منهج الدين 
قه والعلـم  فر والنظر والاعتبار وال التفكر والتدبر والتذكحر ويمديمية إلى ذلك بقولة أن القرآن يأمبن ت ويشير ا 

  ).المصدر نفسه(له ويذم أضداد ذلك والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من أنواع العلم وأسبابه وكما
 ،..لـك حـد  ذ العقل له في إلى  االله أيضاً أشارتياتآ  ومع كل هذه الدعوة من القرآن للتفكر والتدبر فإن  

ومثال ذلـك  ...  أمر بالاستسلام والامتثال للأمر الشرعي الصريح ه التفكير فإنفالإسلام وإن شجع على إثارة  
 في قوله تعالى ، كما التفكيرها مهما أوتي من أدوات    لا يستطع العقل البشري أن يصل  إلى كنه         اأن هناك أمور  

 أهمية مـدلول   تتضحوهنا) ... ن العلم إلا قليلاًًويسألونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم م       ( 
 يتيـه  ألان أجل  يحتاج إلى أن يلتزم بحدود معينه موتدبرهاحته ي حيث إن الفكر في س وضوابطه،الأمن الفكري 
  .هيوهذه الحدود لا تعني تحجيره لكنها نواقيس هداية لئلا يت . فيضل ويضلفي مسيرة تفكيره

   ..لأمن الفكري   وهنا نصل إلى التعريف بمصطلح البحث الأهم وهو مصطلح ا 
  :المبحث الثالث

  :معنى الأمن الفكري              
   مستوياتةأنه يمكن أن ننظر إلى هذا المعنى وكمال تحقيقه من خلال ثلاثفي تقديري 

  المستوى الفردي: أولاً
   المستوى الاجتماعي: ثانياً
    مستوى الدولة: ثالثا
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٧ 

  لأمن الفكري ومجالاته ومتطلباته عبارات مجملة عن أهمية احثين اويعرض عدد من الب
ة في مواجهة التيارات الثقافية الوافدة أو الأجنبية ليالثقافية الأصت الحفاظ على المكوناعند بعضهم  يعني فهو   

 -أيضاً- وهذا.  حماية وتحصين الهوية الثقافية من الاختراق أو الاحتواء من الخارجؤكدذا ي المشبوهة، وهو
المؤسسات الثقافية في الداخل من  فكري هو الحفاظ على العقل من الاحتواء الخارجي، وصيانةيعني أن الأمن ال

  .الانحراف
الأمن الفكري هو إحساس اتمع بأن منظومته الفكرية ونظامه الأخلاقي الذي يرتب "ويشير الحضيف بأن 

بأن الأمن الفكري  ) ١٤١٩( عويؤكد الطلا.." يد من فكر وافد مجتمعه ليس في موضع دأفرادالعلاقة بين 
الأخرى كافة ذلك لأن العقل هو ن تحقيقاً تلقائيا للأمن في الجوانب يأتي على رأس قائمة الأولويات لأنه يؤم

من الأخرى، وإذا صلحت القيادة أصناف الأ القيادة العليا الواعية وهو الجهة القيادية الموكلة بكل مناط
  ).٢٠ص.(ها صلحت توابع

 الأمنبأن ) ١٤٢٩، غيلان،٢٠٠٤ ،عمارة،١٤٢٥، الشدي،٢٠٠٦،العامر( دد من الباحثين عويذكر
 الحماية الكافية للوطن والمواطن داخليا وخارجيا مما يشعر المواطن بالطمأنينة  يتحقق من خلالالفكري

  جاء لإسلاما و.ال في الزمن الحاضر والمستقبلوالسكينة والاستقرار في الدين والنفس والعقل والعرض والم
ضرورة الدين فكل اعتداء : مقاصد الشريعة ، أولها وأهمها  على الناس ضرورات خمس هيويصون ليحفظ 

 فإن الشريعة الإسلامية تحرمه وتمنع منه ، ويشمل ذلك الاعتداء على عقائد الناس على الدين قولاً أو فعلاً
بأن هناك مفاخر ثلاث في ) ١٤٢٥(  الشدي ويعرض.العقديومحاولة تغييرها والإخلال بأمنهم الفكري و

 شاهقة وإنما معانٍ  تعمل على ترسيخ مفهوم الأمن الفكري وهي حسب تعبيره ليست مبانيَمجتمعنا السعودي
: اًه وثاني القضاء الشرعي الذي يتحاكم إليه الناس في أمور الدماء والأعراض والأموال، أولاً:ناطقة تتمثل في 
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي المتابعة للجانب العملي في تحصين اتمع من لهيئة الرئاسة العامة

مراكز الدعوة والإرشاد والتي تعنى بتوعية المسلمين وإرشادهم ودعوة غير المسلمين : وثالثهاالمنكرات الظاهرة، 
  .ظ وكل ذلك تحت قيادة حكيمة وأمن متيقِّ.إلى دين رب العالمين

 حيث تتم الوقاية علاجيا ومنه ما يكون وقائيا منه ما يكون من الفكريالأ م الإشارة إلى أنمن المهو... 
بمختلف القضايا الفكرية والأمنية في آن واحد ويأتي في مقدمتها بمختلف الوسائل الممكنة لرفع معدل الوعي 

ف مكونات اتمع، في الوقت بث العلم الصحيح وفتح االات للعلماء والمفكرين الراشدين للتواصل مع مختل
الذي يتم فيه الحذر والتحذير من مجالسة المنحلين أو المختلين فكريا، وألئك هم الذين يحتاجون إلى القسم 

  .الآخر الذي يركز على المعالجة بالحكمة التي تقتضيها كل حالة وفق طبيعتها
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 ٨

الفردية والاجتماعية،  -اته المذكورة آنفا ي باعتبار مستو)الأمن الفكري (عنىوإذا ما أردنا أن نفكك م... 
 يجب أن تؤخذ بالحسبان لتحقيق )هي الطمأنينة والحصانة والفاعلية(  فإن مظاهر ثلاث -المؤسسية  وةيالدولو

  :ذلك
 هذه ستظل به، وهذا الشعور هو نتاج لما ت الشعور بالطمأنينة على المستوى الفردي واتمعي والمؤسسي:أولها

  .مكوناته بين  والواجبات والقيام بالحقوقن تطبيق شرع االله وتحقيق العدالة والمساواةالمكونات م
الحصانة التي تورث الثقة في هذه المكونات بأن وراء هذا الجو المفعم بالارتياح ما وراءه من القوة : وثانيها

  .قين فكريا التأثير عليهرالتي يصعب على المخت) لأمنيةالذاتية وا(
الفاعلية التي تجعل من هذه المكونات تتجاوب مع بعضها وتتكامل، بل وترسم صورة للداخل : وثالثهما

  .والخارج بأننا قوم عمليون، نؤمن بمسلماتنا ونعمل ا وندعو إليها
الاطمئنان العقلي والعملي لكل مكونات الوطن " يمكن تعريفه بأنه وهذه الصورة تعني أن الأمن الفكري 

  ".لحقوق والواجبات المتبادل لتقديرالبضمان الحاجات و
  : في خاتمة هذا المبحثية بمكان التأكيد على مسائل ثلاثومن الأهم
أن مسألة الأمن الفكري في مستوياا الثلاث يؤثر بعضها على بعض فقدرة الدولة مثلا على تأمين : الأولى

 ن الفكري الذي ينعم به الفردالأم مستوى د على  ضده سوف ينعكس بالتأكيتهاالفكر السليم ومدافع
 وأبرز وسيلة يمكن أن تلعب دورها هنا هي المادة التعليمية التي يتلقاها الناشئة في مقاعدهم ،واتمع

  ..الدراسية وما إذا كانت تربط في مجمل موادها خططها ومحتوياا بالمصالح العليا للوطن ومسلماته،
مية لمنظومة العل الإنسان وما إذا كانت تتكامل مع اامية التي يشاهدهومن المادة التعليمية إلى المادة الإعلا

  .التي يتلقاها في بيئته التعليمية
 في مناصبهم الاجتماعية أو ولينؤالمس من خلال القيادات الاجتماعية سواء  كما أن الفعل الاجتماعي..

 حيويا في تأمين الفكر السليم ن من خلال أدوارهم الرسمية وغير الرسمية يلعب دوراوالعلماء والمثقف
  ..وترسيخه في اتمع

 هي الفرد نفسه بما يؤمن به من مبادئ وما على أن الدائرة التي تعد الحصن الأخير للأمن والأمان الفكري
   . والتي بالتأكيد تنعكس على سلوكهيستشعره من مسؤوليات وما يعتقده من أفكار وقيم

. النفس والتفكير بأن الأفكار تلعب دورا محوريا في تشكيل الشخصيةيؤكد الباحثون في علوم : الثانية
وعليه فإن الفكر المتأزم والمتطرف ينتج سلوكا يتناسب ... فالأفكار عادة ما تتحول إلى سلوكيات

وأفكاره، وهذا يؤكد أهمية العمل على مصادر التوجيه الفكري وتنقيتها من كل ما يشوا سواء في المادة 
  . من يوصلون الأفكار إلى الناسلناس، أو فيين االمشاعة ب
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٩ 

أننا يجب أن نتفهم معادلة السبب والنتيجة، فمسألة الأمن الفكري هي في الحقيقة نتيجة نسبية : الثالثة
 والمعنى هنا أن مانقوم به من أفعال على أي مستوى كان يؤثر على.. لأسباب فردية واجتماعية ومؤسسية

وعد االله الذين آمنوا منكم "  وهذا المعنى يبينه قول االله تعالى في سورة النور .معدل الأمن الذي نعيشه
وليمكننهم في الأرض، ، وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم

وهنا يتبين أن االله سبحانه شرط النتيجة .." وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا
وهنا يتبن بأن الأفعال على مستوياا . بعبوديته وعدم الإشراك به) الاستخلاف، والتمكين، والأمان( هي و

  .الدولة/ المختلفة لها دور بالغ في معدل الأمن لنفسي والاجتماعي والمؤسسي 
لأمن  أبو حامد الغزالي لأهميته في ضبط منظومة االإسلام هذا الفصل ما ذكره حجة آخرنورد في و ...

فنظام الدين، بالمعرفة والعبادة، لا يتوصل .. إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا "الاجتماعي بقوله
  :إليهما إلا

 بصحة البدن -
 وبقاء الحياة -
 :وسلامة قدر الحاجات، من -

 الكسوة  - أ
 والمسكن  - ب
   والأقوات-ج
   .." والأمن-د

 في سربه، معافى في بدنه، وله قوت اًن أصبح آمنولعمري إن م".. فيقول   بكلام جميلثم يستطرد الغزالي
  .. يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها

 مستغرقاً جميع أوقاتهفلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان 
 وهما وسيلتاه إلى بحراسة نفسه من سيوف الظلمة، وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل،

في  ( .".. الحاجة، شرط لنظام الدينبان أن نظام الدنيا، أعني مقاديرإذن ..،!سعادة الآخرة؟
   .)٢٢:١٩٩٨،عمارة

وابتنا القيمية مع مشروعاتنا التنموية فبالتأكيد ستهنأ حياتنا بالسلامة اغم ثوحينما تتجاوب وتتكامل وتتن
  .نيةالفكرية التي تعزز وتؤكد وحدتنا الوط
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 ١٠

   الثانيالفصل                                                              
 

  ة ومفاهيمهايطنفلسفة الو
   

ــاهيم في لا ــن المف ــة م ــزال مجموع ــة  ت ــاحتنا الثقافي ــيروس ــائكة وغ ــة ش   الاجتماعي
هي اليوم أحوج مـا    التيالممارسات السلوكية في وعي أفراد اتمع ومؤسساته، مما يسبب خللاً في منضبطة

ها ومن ثم يسهموا في تشكيل وعي من أشكل إلى دور رائد وشجاع من العلماء والمفكرين ليحسموا ما كوني
   .فيما يخدم علاقة الإنسان بنفسه وبيئته اتمع

ــأتي    ــا ت ــن هن ــةوم ــوم  أهمي ــة مفه ــة     دراس ــاهيم المهم ــد المف ــة كأح   الوطني
 )إفراطــاً وتفريطــاً(ــا مــن خلــل   تنفــي مــا يتعلــقوالمحتاجــة إلى رؤيــة متزنــة وحكيمــة

  .وتنميته  وأمنهعلى المشاركة الفاعلة والواعية خدمة للمجتمع ؤكد من خلالهالن
 :المبحث الأول

  :الفلسفية مفهوم الوطنية وأبعاده          
ــديرنا .. ــفي تق ــار ب ــي الإط ــة ه ــة  أن الوطني ــري للمواطن ــري النظ ــنى أن. الفك   بمع

  .مشاركة أي" مفاعلة "والمواطنة . فكرية والأخرى ممارسة عملية الأولى عملية
ــنو ــدد م ــشير ع ــديث  ي ــة اصــطلاح ح ــوم الوطني ــأن مفه ــاحثين ب ــنى ،..الب   إلا أن المع

  .مـن قبـل أفكـار الفلاسـفة والمفكـرين الاجتمـاعيين       الـذي تـستهدفه الوطنيـة قـد تناولتـه     
 ـ ويذكر العلواني أن الاهتمـام ـذا المـصطلح قـد نـشأ        ع ظهـور الدولـة الحديثـة وحـدودها    م

ــة ــسياسية الجغرافي ــظ . وال ــواطن"ولف ــد " م ــر إلا بع ــبير لم يظه ــسية تع ــورة الفرن   الث
   إلا تبعـاً لـشيء  –ملـل وشـعوب وقبائـل لا يعتـبر التـراب       أمـا قبلـها فالنـاس    )١٧٨٩( سنة

   .)١٩٨٩: شي في الغنو( وسيلة من وسائل الارتباط -من ذلك
الحقيقي  كان أول من وضع المعنى صلى االله عليه وسلم الرسول من وجهة نظر خاصة أنوالذي يبدو لنا  ...

المدنية المنورة  على جنبات صلى االله عليه وسلم المسئولة والمحدودة بحدود وضعها الرسولالمواطنة  لمفهوم
  .ومرجعيته من أخل بداخلها تحت دائرة حكم الإسلام كعلامات تقع مسؤولية

ــود .. ــرض بن ــة وتع ــحيفة المدني ــدا٤٧ً( ص ــرة )  بن ــة لفك ــادئ مهم ــة، مب   المواطن
  المواطنـة واحتـرام حقوقـه وواجباتـه لكـل مـن سـكن       /الوطنيـة  حيث نصت على تكوين مفهوم

  تحديـد النطـاق الجغـرافي الـذي يحاسـب عليـه       إضـافة إلى . المدينة مسلماً كان أو غـير مـسلم  
 ـ   أي إنسان   كمـا ). ٤٤ - ٣٩(رقـم  ة كمـا في البنـد  اقترف جرماً داخل ما يـسمى بجـوف المدين

، وتعرض ) ٣٧-١٦(د البن المتبادلة بين سكان المدينة مسلمين وغيرهم كما في تؤكد الصحيفة مفهوم النصرة
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١١ 

ممـا يعـني   )٤٢ – ٢٣بند(الله ورسوله هو مختلفة أن الاحتكام حين التشاجر والاختلاف  الصحيفة في مواضع
مجموعـة  (.مظااكثيرة يمكن مراجعتها في  وتنظيمات حيفة على آدابوتشتمل الص. الشرعية تأكيد السيادة
  ).الوثائق السياسية

ــدد .. ــنى      وتتع ــل مع ــا يحم ــها م ــا فمن ــة وتعريفا ــاهيم الوطني ــاً مف   عاطفي
  الإنـسان، ومنـها مـا يحمـل معـنى فكريـاً يفـضل فيـه         وانتماءً وجدانياً للمكـان الـذي ألفـه   

ويعرض . وطنه تجاه قانوني يعبر عن واجبات المواطن وحقوقه ما يؤسس لمعنىالمكان على شريعة الرحمن ومنها 
والوطنية ". الإنسان لبلده التي تعبر عن ولاء العاطفة"الوطنية تعني  لعدد من التعريفات منها أن) ١٤١٧(الزيد 

ابطة الوطنية محل حتى تحل الر.. أجله  في الحب والكره بل والقتال من الوطن وتقديمه تقديس"عند آخرين تعني 
  انتمـاء الإنـسان إلى دولـة معينـة يحمـل     "تعـني   والوطنية في معناها القانوني الحديث " الدينية الرابطة

ــا  ــالولاء له ــدين ب ــسيتها وي ــوعة". جن ــرف الموس ــة وتع ــة العالمي ــا" العربي ــة بأ   الوطني
عريفاً للمواطنة  ت)١٩٩٥(ان الحس ويستخلص). المرجع نفسه(يعني حب الشخص وإخلاصه لوطنه  تعبير قومي

الوقت ذاته كل طرف من أطراف هـذه   مجموع من الحقوق والواجبات يتمتع ويلتزم ا في عبارة عن"بأا 
جوهر الصلات القائمة بين دار الإسلام  تعبير عن"  بأن المواطنة) ١٩٩٥(ويرى هويدي  ). ٦٨ ص" (العلاقة
ويضمن عـدد مـن   ). ١٩٩٥في الحسان،  ( "وذميين مستأمنينمسلمين  يقيمون في هذه الدار من وبين من
الإسلام حيث تـستوجب عـدم    مفهوم المواطنة أصول مفاهيم) ١٤٢٠والشيخ، ، ١٤١٧ل الحقي(الكتاب 

 ذلك الإنسان الذي يتحلـى " لخ وهي على حد تعبير ابن الشيخإ..بالصبر والصدق  والتحلي !!شراك باهللالإ
المواطن الذي  صفة"المواطنة هي  )  ١٩٩٠( وفي الموسوعة السياسية ). ١٢ص! (!الإسلامية بصفات العقيدة
( ويشير السيد ياسـين  ) . ٣٧٣ص ( الوطن ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى يتمتع بالحقوق

ذلـك أن  يؤكد بأن المواطنة هي أساس الـشرعية   ثم " قانوني في المقام الأول" مفهوم المواطنة  بأن) ٢٠٠٢
 وبالتالي لا يمكن أن نفهم المواطنة من غير.الانتخاب حكومتهم عن طريق المواطنين هم الذين يختارون مجموع

علاقـات   فإن العلاقات بين الناس لم تعد"اتمع الديمقراطي  ثم يضيف بأنه في.. في اتمع تأسيس ديمقراطي
واحدة، ولكـن   في ديانة  يعني بالضرورة الاشتراكالمشترك لا دينية ، ولكن أصبحت سياسية ذلك أن العيش

العـيش المـشترك    إلى أنه لا يعني أيضاً أن وهنا من المهم الإشارة ..."معناه الخضوع لنفس النظام السياسي
  .يةالوطنية لتكون هي المرجع وإحلال يستلزم إزاحة سيادة دين الغالبة

  مـن منتجـات الغـرب فيقـول      وأمـا منتقداً مفهومي الوطنيـة والقوميـة  ) ١٩٨٣(قطب  ويطرح
  لـه أيـاً   يـشعر جميـع أبنـاء الـوطن الواحـد بـالولاء لـذلك والتعـصب         الوطنية تعـني أن "بأن 

  بمعـنى أن الـولاء لـلأرض   " الـتي انحـدورا منـها    كانت أصولهم الـتي ينتمـون إليهـا وأجناسـهم    
   حـدود الأرض الـذي يتعـدى   ثم يتحـدث عـن مفهـوم القوميـة    . النظر عن أي اعتبار آخر بغض

   .الجنس الواحد أو اللغة الواحدة دون اعتبار لمفهوم الدين ليكون الولاء لأبناء
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 ١٢

سبيل المثـال في كتـاب    والدين على في أبعاد معنى الوطنية والقومية لتشكل مفهوم العقيدة ونجد التجاوز.. 
المـؤمنين مـن   " قوميين العـرب ال"عندنا نحن  العروبة نفسها دين"لعلي ناصر الدين إذ يقول  )قضية العرب(

 - أي العروبة–مع دعوا ..في هذه الحياة الدنيا  وقبل المسيحية ومسيحيين لأا وجدت قبل اٍلإسلام مسلمين
 وشواهد مختلفة في ) ٩ : ١٩٩٧في المرصفي !"(وحسنات الأديان السماوية من أخلاق وفضائل أسمى ما في إلى

القوميـة  ( الاستغراب من الثنائية ) ٢٠٠٤( ويثير قهوي    ).١٩٨٧ر البنا   انظ(كتابات عديدة تحكي هذا المعنى      
ء منتجي الخطاب افي الخطاب وتسويق هذا المعنى ليعمق الهوة بين العرب  ثم يؤكد بأنه لايمكن إعف) والإسلامية

تنـا  ومـن خـلال متابعا    . القومي من بعض التهم الداخلية والخارجية وفي الوقت نفسه لايمكن إعفاء غيرهم           
لاعترافات المتهمين للإخلال بالأمن يتضح صدق هذه المقولة في كون توجهات التطرف للخارج دور كبير في               

رفع معدل الوعي من إنتاج مزيد مـن العلاقـات الوهميـة    ثم يؤكد قهوي بأن المهم الذي يبقى هو   . تغذيتها
وب من مقتضيات المواطنة إلى مـا       ن كل هذه الانقسامات هر    والسياسية والتحذير من منتجي الانقسامات لأ     

 بأن هذين المفهـومين تم " مذاهب فكرية معاصرة " في كتابه) ١٩٨٣(وإلى ذلك يشير محمد قطب   . دوا
وطنيـة   الإسلامي ضد الاستعمار ومن ثم تحويلهما إلى حركات إماتة نزعة الجهاد تصديرهما من الغرب لقصد

أن هـذا   ويذكر. سياسية ليسهل التعامل معها دون لغة الجهاد ةتحويل هذه الحركات إلى قوى وطني وبالتالي
ثم يؤكـد علـى   . الراية الإسلامية المندوب السامي البريطاني ليكون بديلاً عن الاتجاه المستورد إنما ولد في دار

بكل صراحة أن يكون المشرك الذي يشاركك في  يعني" المفهومين بالقول بأن هذا المنهج الفكري رفض هذين
 ).٥٨٨ص" (ينتمي إلى قومية أخرى  أقرب إليك من المسلم الذي وميتكق

وسعة الاختلاف فيما بينـها   دى تباين المفاهيممالمختصرة لمفهوم الوطنية  وإلى هنا يتبين من خلال هذه الجولة
ــولاً( ــضاً وقبـ ــا) رفـ ــول  ممـ ــاش للوصـ ــا للنقـ ــة إلى طرحهـ ــد الحاجـ   يؤكـ

 ـ أكثر عمقاً إلى فهم   - كمـا تـبين  –المفهـوم   ك أن هنـاك مـن يتحـدث عـن     وواقعية علميـة ذل
  ذاتـه  العقيـدة والـشريعة الإسـلامية ومنـهم مـن يجعلـه عقيـدة في        ويخلط بينه وبـين مفـاهيم  
ويلغـي مـن     إزاء ذلك كله أن هناك من يتحدث دون تخصص والملحظ المهم. إلى غير ذلك مما سبق طرحه

المفـاهيم   جهة واخـتلاف اسـتخدام   اا وخصوصياا منوسياس حساباته أحياناً اختلاف البلاد وأنظمتها
    .أخرى والمصطلحات العلمية وما يترتب عليه من جهة

  :المبحث الثاني
   :وفلسفام ر الغربييننظ في الوطنية             

ى ممكنة وبين أخـر  تختصر العلاقة بين الفرد ودولته إلى أدنى درجة طروحات الغربيين بين رؤىأتتراوح  ...
ــيئاً    ــني ش ــرد لا يع ــرى أن الف ــة     ت ــد الدول ــي الأولى لم توج ــه، فف ــام دولت   أم

 .دولتـــه أجـــل الفـــرد وفي الأخـــرى لم يوجـــد الفـــرد إلا لخدمـــة  إلا مـــن
  علـى أسـاس  " جـان جـاك روسـو   "و" جـون لـوك  " ويعتمد منظرو فلسفة المذهب الفردي أمثال..
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١٣ 

  طبيعيـة لكـل فـرد وليـست     قـاً بحقـوق الإنـسان وحرياتـه العامـة باعتبارهمـا حقو      الاعتراف
 ).١٩٩٥: ن المناوي في الحسا(احترام وضمان تلك الحقوق  مكتسبة، ومهمة الدولة

  المـساواة النظريـة بـين أفـراده فـإن الواقـع الفعلـي        وإذا كـان المـذهب الفـردي يتجـه إلى     ..
  أكمبـد " البقـاء للأصـلح  "وبالتـالي فـإن    يؤكد عـدم تـساوي الأفـراد في ظـروفهم وقـدرام     

  الـسماوية بـل ويهـدم حقيقـة     الاتجـاه لا يتفــق مـع القـيم الإنـسانية والـشرائع       يتبناه هـذا 
  سـلبية  مقـصد هـذا البحـث، ذلـك أن هـذا التوجـه الفكـري يرسـخ         المواطنة الحقة التي هـي 

 .الأنانيـة ويعمـق الفـصل بـين الأفـراد ودولتـهم       وبالتـالي يعـزز  ) الـوطن (الانتماء للمجمـوع  
  ،ولةؤومـس خـلال مواطنـة عادلـة     دل القائم لضمان مجتمـع آمـن ومـستقر مـن    وفي مقابل الج ..

  المـصالح الخاصـة   الاشـتراكي أنـه لا معـنى للحريـة الفرديـة في ظـل صـراع        يطـرح المـذهب  
ــا جــدوى ــة وم ــة الرأسمالي ــسان لا يجــد  للطبق ــتور إذا كــان الإن ــضمونة بالدس ــة الم   الحري

 ـ      العمـل إذا كـان المـواطن يتـرك فريـسة      دة حريـة الحماية من المخاطر والابتـزاز بـل ومـا فائ
ــة ممــا ــه ليواجــه شــروطاً للبطال ــه وكرامت ــازل عــن حريت ــضطره إلى التن ــة صــعبة ي  .حياتي

 أسـاس فكـرة  ) ١٩٩٥، الحسان ١٩٨٣قطب (بعض الدراسات  وهكذا يطرح هذا التوجه كما تذكر ..
الدولة والدولة تحدد  فالكل يخدم  مظهر لملكية فرديةوانتهاءً فلا  عن الفرد ابتداءًولةؤمسالمواطنة على أن الدولة 

في خدمة الدولة سعياً لمحو  المنتج وتلحق الإفراد جميعاً على الإنتاج ونوع دخول الأفراد حسب الحاجة وتشرف
  للمــــــــــساواة الطبقيــــــــــة وتحقيقــــــــــاَ

ي ارتبط اسمه الذ ولكن الشخص) فرنسوا فريبية، وروبرت أوين(التوجه  وكان من رواد هذا!). هكذا يظنون(
  ."كارل ماركس "ذا التوجه الفكري هو

   يعتقــد أــا الباعــثتيإلغــاء الملكيــة الفرديــة الــ وترتكــز فلــسفة هــذا الفكــر علــى ...
 من كل حسب" على مبدأ العمل للدولة فقط وفق شعار ولذلك اعتمدت. الحقيقي لعملية الصراع الاجتماعي

لمصنع  مكانية امتلاك مجموعة من الناساالجماعية لا تعني  بأن الملكيةويشير قطب ."طاقته ولكل بحسب حاجته
هذه الأشياء نيابة  تمتلك ، والدولة في حس هؤلاء" الدولة "لوحيد هوا متجر أو مزرعة، وإنما المعنى أن المالك أو

ن الواضح بـأن  وم. الحقيقي للمادة هو المنتج ذلك أن العامل بجهده  Proletarait)= البوليتاريا(عن طبقة 
ويحطم القدرات ويعزز تسلط الدولة بـل   ويقتل المبادرات الفردية يلغي معنى الشخصية هذا التوجه الفلسفي

ــسلبية  ــق ال ــاه ويخل ــب     تج ــرة ح ــن فط ــه م ــراً لحرمان ــوطن نظ ــك ال  .التمل
  محـو طبقـة الرأسماليـة وتحكمهـا في سـير الأمـور،       وإذا كـان التوجـه الاشـتراكي يـترع إلى     ..

  .من خلال سلطة الحكومة  الوقت ذاته خلق تسلطاً أكثر قسوة وبطشاًفإنه في
فاعلة منتجه  مواطنة والفلسفات في الغرب بشكل ينقض بعضه بعضاً من أجل خلق وهكذا تراوح الرؤى ...
  .ولةؤومس
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 ١٤

ين كثير من المفكر قائم مشاهد لدى الفكر الاشتراكي قد استنفذ أغراضه وتساقط فإن التخوف وإذا كان ...
 والايارات الاقتصادية الأخـيرة تعـزز هـذا    – على أن الغرب الليبرالي هو في الطريق إلى لك الاجتماعيين

 "  إعطاءفيالاجتماعي في الغرب إلى الفشل  التفكك) اينشارد ابكرسلي(المفكر المستقبلي  ويعزو.  -التوجه
 لحياتنا، فقد دخلنا في عنى أوسعمريدنا من وبتج  لحياتنا، وعدم وجود إطار عمل لقيمنا،وانتماء وهدف معنى

  ).٢٠: ٢٠٠٣  ،ايبرلي في(ضي مرحقبة يتزايد فيها انشغالنا بذاتنا بشكلَ 
  المفـردات ومـا   الـشريحة العريـضة مـن   ) جـون هـوارد  (الـدراس للتقاليـد    وقد وثق المفكـر  ..

التواضـع،    كلمـات مثـل  من فوق التراب الأمريكي، فقد اختفت  والتي اختفت،تشتمل عليه من مفاهيم
والعيب من الاستخدام  العار والتأدب، والفضيلة، والنخوة، وعكسها مثل والاحتشام، والأمانة، والاستقامة،

" أبراهام لنكولن"يتساءل  وإلى هنا" .. لقراراتا المناقشات العامة وصنع وهي لا تدخل في حسابات. "الحالي
من الحقوق والمكتسبات  اصة ولا يحركهم سوى الوعد بالمزيدلخاشؤوم  في هل أصبح الأمريكيون منهمكين

  )المصدر نفسه(. )طنيللواجب الو( الدعوة ركهميحأكثر مما 
مسألة حقوق  ردمجة على أا فقط يطنالو أجدها لمحة اجتماعية مهمة ووقفة حول تركيز معنى وهنا ..

ربطت فقط بمعنى القانونية  الإنسانية إذا ذلك أن حركة) الضابط الأخلاقي(دون بعد يحمل معنى  وواجبات
الحياة الاجتماعية كما هي تغيب اليوم عن  فإن آداباً وسلوكيات عدة سوف تغيب عن معنى) وواجب حق(

  .الاجتماعيين اتمع الغربي بشهادة خبرائهم حياة
 ويعـد إيـبرلي      "المواطنة مبدأ روحي لمعنى"الشخصية هو في تقديرنا  ولذلك فالسمو على الحسابات ...

ــاطف  )٢٠٠٣( ــة التع ــ تغذي ــاعي ال ــرئيس الاجتم ــصر ال ــو العن ــاس ه ــين الن   صادق ب
ــة ــق المواطن ــة يعــنيلخل ــد المواطن ــة ، كمــا أن تجدي   إعمــال الفــرد في المــشاركة الاجتماعي

لى تسعى الـبرامج إ  اختصاصي الحكومة، وأن شؤون الحياة العامة والمساعدة العامة بكاملها إلى وعدم تفويض
  .الاجتماعية ومتطوعين وشركاء في المسؤولية كجيران وجمع الفقراء وغير الفقراء معاً..البنى الوسيطة تعزيز
العصرية سوف تعيـد   الأخلاقية فإن مادية الحياة وها الدينيةمضامين وإذا ما تجردت حياتنا الاجتماعية من    

اتمعات الغربية إجمالاً سواء اقتربت  بأن تجربة  إليه هناومما تجدر الإشارة. الوجود إشكالية التوتر والصراع إلى
ــدت ــن أو ابتعــــ ــنى  ومــــ ــل معــــ ــن تفعيــــ   عــــ

ــع ا ــإن للمجتم ــة ف ــصوصية في   لوطني ــشريفين خ ــرمين ال ــلاد الح ــالأخص ب ــسلم وب   الم
مرجعيـة في   الوطنية، يـشكل  الممارسة العملية لمفهوم ذلك أن الالتزام الديني حينما ينضاف إلى.. ذلك،

وفي  .الفرد في الحرية وحق الحكومـة في الـسيادة   من حق  المعنى دون مغالاة أو إجحاف لكلضبط هذا
إلى كـون   وذلك أن هذا الطرح لا يسمو"حق وواجب "أا عملية  على تقديرنا أيضاً يجب ألاّ تصاغ الوطنية

إلى أن ) ابتـداءً (الحاجة  لده دونالإنسان يستثير الإنسان للعمل والغيرة على ب طبيعياً مغروزاً في الوطنية انتماءً
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١٥ 

الفاعل والمفعل لمنظومـة  هو الأخلاقي  ذلك أن الالتزام الوطني. اً سياسياًأو مشروع اً قانونياًيكون ذلك متطلب
  .على أمن البلاد واستقراره، والذي ينعكس بدوره والواجبات الحقوق
شاعر بين مجموعة من الأشخاص الـذين يلتزمـون   وإذا كان اتمع هو نسيج من العلاقات المحملة بالم            

، ٢٠٠٠روبـير بوتنـام     (  الإنساني أمثال    عن في الاجتما  ي، فإن علماء كثر بارز    بمجموعة من القيم المشتركة   
 الانـشطارات الاجتماعيـة     علـى أن  يؤكـدون   )   ٢٠٠٥تيزوني                  ، إ ١٩٩٩وفرانسيس فوكوباما   

تشعر الإنسان بالعزلـة    لتي بدورها   ااية إلى فقدان العلاقات الاجتماعية و     والانقسامات، غالبا ما تؤدي في النه     
والانسلاخ والعجز ويدفع به إلى الابتعاد أكثر عن اتمع أو إلى التصرف العدائي حيال اتمع والانضمام إلى                 

 أو  أو يدمن من استعمال الكحـول والمخـدرات       ) لكي يجد نفسه ضمن مجموعة      ( العصابات والميليشيات   
وهذا التحليل للواقع الاجتماعي نجده في أغلب كتابات علماء الاجتماع أمثـال            ). ٢٠٠٥:إتيزوني  ( كليهما

 وهذا يؤكد على أن كل مامن شأنه تغذية الروح الجماعيـة والتكافـل              .دوركايم وتوكفيل وتوننيز وغيرهم   
يعزز من تغذية المواطنة ويقلل مـن       الاجتماعي والمشروعات الاجتماعية والوطنية المشتركة ، كل ذلك وغيره          

  .نقيضها
 أخلاقياً تجاه المكان المواطنة يعكس التزاماً لما ذكر يمكن القول إنّ مفهوم الوطنية وممارسة واستجماعاً

وعمـلاً بالعطـاء    فكراً بالولاء والشعور بالانتماء متطلباته الذي يسكنه الإنسان بدءاً بالحب وانتهاءً بتجسيد
وليه ومن يسكن فيهؤومس اء بين الوطنالمتبادل البن.  

وإلى هنا يتبين مدى التلاقي والتأثير المتبادل بين مفاهيم الأمن والفكر والوطنيـة، إذ إن انتظـام                 
لا "   بأنه )١١١:١٩٩٨ ( ويؤكد عمارة.المفاهيم الأولى ينعكس على الثانية قوة وضعفا والعكس صحيح

و إقامة الأمن الفكري والاجتماعي الذي يريده الإسـلام إلا بـوطن   ، أالإسلامسبيل إلى الأمن على إقامة    
  ." الأمن لهذا الإنسانالإسلام على إسلامه، ويحقق فيه الإنسانآمن، يكون الوعاء الذي يأمن فيه 

  
  
  
  
  
  

 :الإسلامية والوطنية : المبحث الثالث
نحن أو تقديرنا  ح، لكن استجابتناالاجتماعية أمر جلي وواض استجابة التشريع الإٍسلامي لسنن الحياة ..

 .يحتاج إلى مدارسة ونقاش محل النقاش قد يشوا غبش أو خلل وذلك الذي للمسألة الاجتماعية
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 ١٦

وجعلناكم (" والقبيلة" ) ادعوهم لآبائهم ("للأسرة"فالإسلام يعترف بعملية الانتماء الاجتماعي  وهنا ..
وجعلها أحد مقاصد ) أكرمي مثواه لامرأته ذي اشتراه من مصروقال ال ("الدولة"و) شعوباً وقبائل لتعارفوا
ولكنه في الوقت ذات أكد على لسان رسوله صلى االله عليه  لبلاده، ونسب القرآن الرجل. الحياة الاجتماعية

 .المعنى أو جاهلية أو قومية وأحداث السيرة مليئة بشواهد كثيرة في هذا" إلى عصبية دعا ليس منا من"وسلم أنه 
 مفهومها الإقليمية لا يعني إبطال العصبية أو لكن المسألة المهمة هنا هي أن تجاوز الناس لحدود معنى القبلية أو ..
فُطر عليه الناس لكن ليهذب ذلك المعنى وذلك  لم يأت ليمنع ما ها إسلاميا وفطرياً، ذلك أن الإسلامل فعأو 

والقبلية والإقليمية  معات بسبب العصبية والعنصريةأكثر ما تنتهك الوطنية في مختلف ات وما .السلوك
وسمة جاهلية كما عبر عن ذلك الرسول صلى  لخ وكل ذلك من خروقات تقع على الوطنية الحقيقيةإ..والزمالة

  -مخطئاً – االله عليه وسلم للصحابي الذي تلفظ
ومن يستنقص الخلق فإنما  لهية ،إ ذلك أن السواد والبياض ليس صنعة بشرية وإنما إرادة"!.. يابن السوداء "

فإنما يخرق الوطنية ويبوء بإثم كل واحد حرم من  من يستحق ومن يقدم من لا يستحق على. يتجرأ على الخالق
وكل هذه المظاهر السلبية للممارسات اللاوطنية تنعكس !!   نالمكا أهلاً لذلك قدرات ومهارات من كان

 .لباً في خلخلة وحدتنا لفكريةعلى حياتنا الاجتماعية بل وتؤثر  س
إنما هو  (1999) القومية كما يشير الأنصاري والذي يجعل البعض يقف سلبياً أمام مصطلح الوطنية أو ..

وفي ذلك تجاوز للحد والوظيفة التي يجب ). عقيدة(بأنه المفهوم والتعبير عنه خطأ المفكرين القوميين بتحويل هذا
  .يقف عندها دور هذا المفهوم أن
أا وسيلة الوحدة وبين  فكر التضاد و الإلغاء بين من يرى وإذا ما أردنا تجاوز الاحتداد بين هذا وذاك بين ..

المصادمات  تستدعي أن نطرح فكراً يتجاوز حدود لبتة، فإن المنهجية العلمية والموضوعيةأ من يرى عدم أهميتها
يشهدها عالمنا العربي   التحديات الذيومستوعب لحجم ويؤصل لتشكيل فكر ناضج وواعٍ ومؤصـل

 .الإسلامي اليوم
طبيعة الحياة وبالتالي يصعب  الإلغاء والإقصاء والتنكر دائماً ما تخالف إن من الأهمية بمكان القول بأن مفاهيم ..
تية رفضها هو سنة حيا يضادها بغض النظر عن قبولها أو فالاعتراف بوجود الأشياء وما.. إكمال مسيرا عليها

  جارية، هذا فضلاً عن قدرتنا
وذلك أن . لكلٍّ فيما يخصه التأليف والتوظيف الأمثل للدور المناسب والأكمل ومهارتنا الفكرية والذهنية على

المشروعة في التعامل مع  هو استهداف الحكمة ولذلك فالأصل. إلغاء للآخر هو مسلك مجاف لطبيعة الحياة كل
  . والمقتنياتالأفكار والأشخاص والمفاهيم

لا  توحيد وطني من أجل الوطنية وإحلالها إجمالاً كمنهج" البعد الإسلامي"  إقصاء على أن ومن هنا نؤكد
وأهميته في احترام " البعد الوطني" فإن نفي يتناسب وسيادة التشريع الإسلامي ومرجعيته في البلد المسلم، وبالمثل

وحبه لوطنه وسعيه لنهضته وتنميته والدفاع عنه خلل  انالإنس خصوصيات الشعوب والأفراد وفي انتماء
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١٧ 

 التي لاشك فيها هي أن  الحقيقةإلى أن) رئيس مجلس الشورى السعودي( وهنا يشير الشيخ ابن حميد.آخر
نسبية أم إقليمية أم  سواء أكانت رابطة الإسلام يؤكد على إعلاء الرابطة الدينية على كل رابطة سواها،

أي كافر بدينه، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد  إلى المسلم من خو المسلم، والمسلم أقربعنصرية، فالمسلم أ
 ) (23:1423 .وحده بل طبيعة كل دين وكل عقيدة في الإسلام على من سواهم، وهذا ليس

فالأولى أرقى وأسمى من  غير تلك المطلوبة على مستوى الوطن والوحدة المطلوب تبنيها على مستوى العقيدة ..
القبول  والفكر الذي نستشعر أهمية مراجعته هو.والأخرى بطبيعتها ووظيفتها لها حدود ها الحدودأن تحد

" فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى  والمسائل والمستجدات الحادثة، ولذلك بالجملة أو الرفض بالجملة للوقائع
  منهج يعتمد على

 وإثمهما أكبر من" وتجسيده  منهج شرعي نحتاج إلى مدارستهوذلك " بين الأمور التفصيل في الأشياء والموازنة
نحتاج إلى ممارسته عملياً في  وذلك ما!!. على تحريمه ما نصرآني لم ينف وجود المنفعة حتى فيتوجيه ق" نفعهما

 .نعيشه والعالمي الذي متغيرات اتمع المحلي
الواقعية معتبرة وأن وحدة الأمة  الحدود هنا هو أناجتهاداً .. ومن هنا فالفهم الذي نريد التأسيس له وتأصيله 

 الآخر يعكس على حسابواعتباره وآثاره لكن نفي أي منها  فلكلٍّ أهميته عالمياً لا تتنافى وخصوصيتها وطنياً،
   .أُخرى الوطنية وأبعادها ومقاصدها من جهة والشريعة الإسلامية من جهة استدراك حقائق تقصيراً في

اجتماعية، وما / منظومته الفكرينلل محح الواقع الاجتماعي السعودي الفصل الثالث لنشر إلىوإلى هنا ننتقل
ها ومن ثم نخرج بتحديد اشتراطات نضمن محدد ملايعيشه الواقع من تشوه فكري تغذيه سلوكيات سوف نح

 تساؤل ن الإجابة عية يسير في سياقها لا على حساا، محاولينيغذي الوحدة الوطنمن خلالها تنوعا محمودا 
 يمكننا تحقيق أعلى قدر من الاتساق الفكري بين أعضاء اتمع السعودي من أجل ضمان أمن كيف: رئيس هو

 .البلد واستقراره وتنميته
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 ١٨

  الثالثالفصل                                   
 

  الوطنية والتعددية الفكرية في السعودية 
 

ــدد  ــوم متع ــة مفه ــادالأ       الوطني ــسياسي .. بع ــنى ال ــى المع ــة عل ــوي الوطني   إذ لا تحت
  بـل إن الوطنيـة يمكـن أن   . وأخلاقيـاً  إنمـا تـشمل أيـضاً معـنى ثقافيـا واجتماعيـا      ، فحـسب 

  الإنـــسان مكتـــسبات الـــديني حينمـــا يقـــدر/تكتمـــل بـــالمعنى الإســـلامي
الاعتبار بـأن   نضع في أنومن هنا فيجب . لتنميته بكل جهد أو فعل يشارك فيه وطنه ويحمي أراضيه ويسعى
   .والاجتماع والسلوك والأخلاق بمكان بحيث يستوعب عدة معان في السياسة مفهوم الوطنية من الشمولية

  الـسياسي بعـد   الاجتمـاع الـسياسي علـى أن مفهـوم الوطنيـة أخـذ طابعـه        ويتفـق علمـاء  
 الـسياسي  المعنى في هوم محصوروهنا نجد أن مفهوم الوطنية مف. الجغرافية أن تشكلت الدول وفرضت الحدود

ــاء   ــا علم ــصوره لن ــا ي ــةكم ــرب سياس ــن  ،الغ ــثيراً م ــيق ك ــع ض ــذا في الواق    وه
  .إنسانيا شاملاً الوطنية وجعله مفهوماً سياسياً أكثر منه مفهوماً مفهوم

ــسياسيفي أنَّودون شــك  ــوم  الفكــر ال ــسياسي لمفه ــى المعــنى ال ــرض عل   الإســلامي لا يعت
ــ ــي له ــه يعط ــة، ولكن ــثالوطني ــساعاً بحي ــوم ات ــر شمــولاً ذا المفه ــاً أكث ــصبح مفهوم   .ي

ومكان في الداخل  في كل زمان ليست حكرا على مكان دون آخر بل هذه الممارسة مطلوبة فالمواطنة الصالحة
  مــن أعطــى لمفهــوم الوطنيــة اتــساعه الإنــساني      ولعــل أبــرز . والخــارج
 ـ   : (صلى االله عليه وسـلم حيـث قـال    المصطفى   وبـرده حـين  ). عـصبية  ا إلىلـيس منـا مـن دع

  ،!الجاهليـة  أبـدعوى " فقـال  !) يـاللخزرج .. يـاللأوس ( بعـصبيته  الشجار على من قال مـستنجداً 
اتمع  ين كل فرد فيب الحديث نجد الرسول الكريم يحرص على التلاقي الإنساني  وفي هذا"!وأنا بين أظهركم؟

وفي . وأخلاقياً إلى جانب الأساس السياسي ساً ثقافياً اجتماعياًيجعل لمفهوم الوطنية أسا وهذا التلاقي. الإسلامي
 ذلك أن إبراز المعنى السياسي علـى كـل  . لمفهوم الوطنية الضيق السياق فالإسلام تجاوز المعنى السياسي هذا

الانتمـاء   الوطنية صورة فكرية مشوهة وقاصرة، حيث سـيكون  مفهومها للوطنية يعطي المعاني الأُخرى في
  العائلـة أو الجماعـة الـتي يولـد فيهـا الفـرد علـى حـساب         أو الولاء السياسي للقبلية أو سيالسيا

  .ومكاناً انتمائه الإنساني أو ولائه للوطن زماناً
  

  :المبحث الأول
  :أنموذج الصورة السليمة للوطنية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 )المفاھیم والتحدیات(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري ـــــــــــ
 

 
 

١٩ 

ــسانياً  وفي ــاً إن ــي مفهوم ــلام يعط ــرى أن الإس ــك ن ــة ضــوء ذل ــاملاً للوطني ــك. ش   ذل
  يتوقـف امتـداد   الـولاء أو الانتمـاء مـن الجـزء إلى الكـل، بحيـث لا       ي ينـصهر فيـه  المعنى الذ

  العائلــة أو القبيلــة أو البلــدة، وإنمــا يتــسع ليــشمل كــل الــولاء أو الانتمــاء عنــد حــدود
  قولـوا للنـاس  (الـسياسة والجغرافيـا أن    شيء مـن مكـان الـوطن وزمانـه ودون حـدود لمعـنى      

  ولا يجـرمنكم (أيـاً كـان    بـل وفي حـال عـدم الوفـاق    ) لتقـوى وتعاونوا على الـبر وا ) (حسناً
  ) ..اعدلوا هو أقرب للتقوى شنآن قوم على ألا تعدلوا،
  يجــب أن تكــون هــي موضــوع التقــاء كــل التوجهــات والأفكــار وفي الواقــع أن الــدول

ــة  ــن التعددي ــاً م ــس نوع ــتي تعك ــة والآراء ال ــع/الثقافي ــة في اتم ــة. الفكري   إذ إن الوطني
ــوق  إذا ــة"لم تكــن ف ــة الثقافي ــا جــذور" التعددي ــن تكــون له ــراد فل ــلوكيات الإف   في س

  :  بأن مـن أبـرز المـشكلات الـتي تواجههـا الوطنيـة اليـوم هـي         :وهنا يمكن القول. والجماعات
  اتمعـات الإسـلامية بمـا في ذلـك اتمـع      وهـذا ينطبـق علـى كـل    . مشكلة التعددية الفكرية

 .السعودي
  :يةالوطن مكونات

  مفهومــاً سياســياً فحــسب، بــل إــا مفهــوم  ليــست– كمــا أشــرنا ســابقاً –الوطنيــة 
  الفكـر مقيـد بحـدود الزمـان     وهـذا . مجـالات مختلفـة في واقـع حياتنـا الاجتماعيـة      يستوعب
  مـن حـدود   البحـث العلمـي التريـه أن يجـرد الفكـر الـوطني الإنـساني        ولا يستطيع. والمكان

  لمفهـوم الأمـة تـصوراً شـاملاً أو كليـاً يتخطـى       ن الإسـلام يعطـي  وإذا كـا . الزمان والمكـان 
حـدود الزمـان    يتعارض مع تصور الوطنيـة في   لا- كما أشرنا–فإن ذلك التصور . المكان والزمان حدود
   :ذلك أن التصور السليم للوطنية له مستويان هما .والمكان

   . مستوى العلاقة بين الفرد ووسطه الاجتماعي- أ
  ورقــي الوســط. الإنــساني العــالمي ى العلاقــة بــين الفــرد والوســط الاجتمــاعي مــستو-ب

  الفـرد علـى اتـزان حبـه     فـإذا حـافظ  . قـي الوسـط الأول  اعتمـاداً كليـاً علـى ر    الثاني يعتمد
  بالنـسبة  وأبنـاء عـشيرته فإنـه مـن الطبيعـي أن يحـافظ علـى ذلـك         وانتمـاءه لوطنـه وأهلـه   

  .بل والعالم أجمع..للأمة
  وإنما. هذين المستويين القوى العالمية المعاصرة لا تريد للوطنية أن تنمو في نغير أ

  Westernization المحلية بالتغريب/ الوطنية تريد هذه القوى استبدال
  ولا شك أن عملية الاستبدال هذه Globalization العالمية بالعولمة/والوطنية

  كثيرة منها الانضمام إلى اتفاقيات ووسائل الترغيب. تتم بوسائل الترغيب والترهيب
  تجارية عالمية في المنطقة العالمية والمشاركة في المشروعات وإقامة منطقة التجارة
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 ٢٠

الإعلامية على القيم  الحرب: منها ووسائل الترهيب كثيرة. المنظمات والشركات العالمية الإسلامية وغيرها من
 .الطائفية والغزو العسكري وتغذية الصراعات الإسلامية،

في إطار التحديات والتغيرات  صراعا ومسيرته يجد أن الوطنية السعودية تواجه والمتتبع لواقع اتمع السعودي
الزمان  الأفكار والقيم المرتبطة بثوابت مجموعة :هي القول بأن الوطنية السعودية ويمكن. الدولية المعاصرة

الفرد  الفرد ووسطه الاجتماعي وتشمل مستوى العلاقة بين والمكان والتي تمتد لتشمل مستوى العلاقة بين
  .العالمي ووسطه الاجتماعي الإنساني

  : في ةوالمتمثلبأن المواطنة تتمثل في العناصر الكبرى التي تتبادل الحقوق والواجبات ) ١٤٢٦(ويذكر الزنيدي 
     الشعب  - أ
 المؤسسات  - ب
     الدولة-ج

. اعي حقوق وواجبات تفرضها طبيعة الثقافة التي يعيشواوبين هذه المكونات بشكلها الفردي والجم
ففي الدولة المسلمة للمسلم على المسلم حقوق وواجبات وبينه وبين مؤسسات مجتمعه وبينه وبين 

دولته وولاة أمره حقوق وواجبات، والمطلب الأهم هنا هو تفعيل قضية المواطنة مستلهمة من الشريعة 
  .  سبةومصبوبة في قوالب عصرية منا

  :برز المكونات الرئيسة للوحدة الوطنية في اتمع السعودي تتمثل في ولعل أ
  وحدة العقيدة: أولا

  .فليس في اتمع السعودي من يخالف هذه المسلمة العقدية  
   : وحدة التشريع: ثانياً

  . للكتاب والسنةفالكل يحكم ويتحاكم وفقاً  
  وحدة القيادة: ثالثاً

 طيب االله  يبايع حاكمه من الأسرة الحاكمة أبناء المؤسس الملك عبدالعزيزفاتمع السعودي  
  .واطنينابطه التي هي محل احترام جميع الم له ضو وفق دستورثراه
  وحدة الأرض: رابعاً

التي لها حدودها السياسية والسيادية المعروفة والمعترف ا دوليا، بل ومحل تقدير المسلمين   
  .المسلمين وأرض الحرمين الشريفينبشكل أخص لأا قبلة 
) ١٤٢٤( يلاحظ خصائص وسمات اجتماعية لا تعكس كما يرى السيف والمتمعن في نظام الحكم السعودي

 فهو على سبيل ،موقفا سياسيا فقط وإنما تجسد منهجا اجتماعياً يعكس ويستجيب لطبيعة اتمع السعودي
اة اتمع، إذ يقرر نظام الحكم في مادته التاسعة في الباب الثالث المثال يتغاضى عن القبيلة ويجعل الأسرة هي نو
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٢١ 

بلاد هو الإسلام لكما يؤكد في معظم مواده على أن دين ا" الأسرة هي نواة اتمع السعودي" على أن 
 رون من الباب الخامسسلم، إذ تنص المادة الثالثة والعشوالدستور هو كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه و

 وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى الإسلاميدة قتحمي الدولة ع" والخاص بالحقوق والواجبات على ما يلي 
 وكل هذه الركائز تدعم وحدة الوطن وتحد من التمزق ..".عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى االله

ؤكد على مقومات اتمع السعودي بل إن المادة الثانية عشرة من نظام الحكم في الباب الثالث ت. الاجتماعي
  ".تعزيز الوحدة الوطنية واجب وطني وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام" ذا النص 
تحقيق مبدأ " اتمع   ما يمكن أن تقف خلفه الدولة لتعزيز فكر الوطنية وممارسة المواطنة فيأهمو

 (1988) ا يشير النبهانوالمراد هنا كم".. المساواة بين الموطنين
 :تلك المساواة التي تتضمن الآتي  

  بمعنى التمتع بالحقوق وعدم التفاوت :المساواة في المنافع الاجتماعية  -1
 .فيها
  متساوون في نظر القضاء تحت سيادة فالجميع: المساواة أمام القضاء  -2

 .الشريعة
 .سب أمام أنظمة الدولةامتياز لحسب ولا ن فلا: المساواة أمام القانون  -3
  فكل مواطن يستطيع تولي أي وظيفة حسب :المساواة في تولي الوظائف العامة  -4

 .مؤهلاته وقدراته
  والمعنى أنه كما أن للمواطن حقوقا محفوظة فعليه: التكاليف المادية المساواة في  -5

  ه من المواطنينالمادية التي يدفعها للدولة نظير خدمات يتمتع ا كغير من الواجبات
  ."الغنم بالغرم" لمبدأ  تحقيقاً

سب قدراته ح كل      " الكل"لمسئولياته، وتوظيف  –  فرد، مجتمع، دولة–" الكل"ومع كل هذا فاستشعار 
العلمي والحضاري لتحقيق التكامل  تنمية شاملة ومستدامة هو الطريق وإمكاناته لخلق مواطنة فاعلة ولتحقيق

  .تجبرها على ذلك دونما حاجة إلى سياسات ضاغطة) آلياً(تسير لعملية الوطنية ال المطلوب ودفع
  :المبحث الثاني

  :الفكرية إشكالية التعددية
  ذاـا ليـست مـشكلة، فمـن حـق كـل فـرد وكـل         الفكرية في حـد /التعددية الثقافية  

  تكـون كـل  ولكـن شـريطة أن    .! يكون لها من الطرائق الفكريـة والمذهبيـة مـا تريـد     جماعة أن
ــة ــة قائم ــات الثقافي ــاً   المرجعي ــشكل خرق ــا، ولا ت ــة العلي ــصالح الوطني ــاس الم ــى أس   عل

  إنمـا هـي مـصالح امـوع وليـست مـصالح       وهـذه المـصالح الوطنيـة العليـا    . لمسلمات الوطن
فـتن  أن يشعل نار ال الصراع الذي يمكن ذلك. تؤدي في النهاية إلى الصراع الفكري في اتمع خاصة منعزلة
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 ٢٢

ليقضي على كل قيمة شريفة دينية كانت  الاجتماعي والإنساني ويغذي قنوات التطرف والإرهاب والانقسام
ــة أو  .وطنيــــــــــــــــــــــــــــ

ــة  ــع أن الوطني ــها –وفي الواق ــب– بطبيعت ــؤدي إلى   يج ــن ثم ت ــة وم ــوي التعددي   أن تحت
   فهـي الأخلاقيـة والـسياسية   الثقافي، وهنـا فـإذا كانـت الوطنيـة مجموعـة مـن القـيم        التلاقي

  في مجـال  ولا يمكـن بـأي حـال الفـصل بـين القـيم والـسلوك       . السلوكية أيضاً مجموعة من القيم
   .الوطنية

  :للاتساق الشروط الاجتماعية اللازمة
ــسعودي  "  ــوطني الــــ ــر الــــ ــي الفكــــ ــساق وتلاقــــ  "اتــــ

  مـسيرا التاريخيـة علـى تعبئـة المـواطن الـسعودي تعبئـة        حرصـت الدولـة الـسعودية خـلال    
  وفي تقـديري أن هـذه التعبئـة كانـت ولا     و الولاء لأركـان وأجهـزة الـدول الناشـئة    موجهة نح
   .مجال التربية الوطنية تقليدية إذ اقتصرت على مظاهر بسيطة وبشكل أخص في تزال تعبئة

  وسـواء اقتـصر   .علـى تعلـيم الطـلاب والتلاميـذ قـيم الـولاء للدولـة        ذلك اال الذي يقتصر
  امتـد إلى الـشارع الـسعودي عـبر وسـائل الإعـلام       م المدرسـي أو هـذا اـال علـى التعلـي    

  تحتــاج إلى جهــود ومــشروعات متعــددة المــسموعة والمقــروءة والمرئيــة، فــإن هــذه التعبئــة
  إذ لا زالــت.اتمــع الــسعودي ومواجهــة الآثــار الــسلبية للتعدديــة الثقافيــة في لاســتيعاب

ــة ــة والإقليمي ــاة  القبلي ــلبي في الحي ــوذ س ــا نف ــةله ــزال المنظوم ــة، ولات ــة  اليومي   الفكري
  الظـواهر الاجتماعيـة الـسلبية تجعـل مـن الـصعب       ومثـل هـذه  . للأفراد تعيش في حدود ضـيقة 

 ومن أجل. المتسارعة خصوصاً مع المتغيرات العصرية اتساق أو تلاق بين الرؤى والاتجاهات والثقافات حدوث
  :ذلك نطرح السؤال التالي
الراهن من أجل  الوقت قدر من الاتساق الفكري بين أعضاء اتمع السعودي في كيف يمكننا تحقيق أعلى

  .أمن الوطن واستقراره وتنميته؟
  تجعلنـا نتحـدث عـن الـشروط الاجتماعيـة اللازمـة للاتـساق        إن الإجابة عـن هـذا الـسؤال   

  الاتـساق في الفكـر  "أرى بدايـة أن   وقبـل تبيـان هـذه الـشروط    . في الفكر الـوطني الـسعودي  
  :يتطلب توافر عاملين مهمين وهما "الوطني السعودي

ــصد ) ١( ــلامة المق ــساق      س ــو الات ــوطني نح ــاعي ال ــه الجم ــي= في التوج  . التلاق
. معنى يكون له هذا المعنى فكل جهد مهما كان مصدره لن لأنه ما لم يكن هناك دافع عميق وصادق لتجسيد
   .م هذا المعنىتدعي ولذلك يجب اطراح كل المقررات السابقة في سبيل
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٢٣ 

ــي  )٢( ــوعي الجمع ــي/ال ــة   الكل ــة للذاتي ــة والداخلي ــدات الخارجي ــة بالتهدي  .الوطني
  يكـن هنـاك وعـي لطبيعـة المرحلـة الـتي يعيـشها        وسلامة القصد في الحقيقـة لا تكفـي مـا لم   

ــا مـــن  ــا يترتـــب عليهـ ــتغيرات ومـ  .احتياجـــات اتمـــع مـــن حيـــث المـ
  البيئـة أو الوسـط الـوطني الـسعودي سـيجعلان مـن       ومن المؤكد بأن تـوافر هـذين العـاملين في   

  المطلوبـة مـن الاتـساق ومـن ثم الانطـلاق في      الـسهل والميـسور تحقيـق الدرجـة المعقولـة أو     
  الـذات وتـذويب المبـادرات    والاتـساق المطلـوب لا يعـني إلغـاء    . الـوطني الـسعودي   الفكـر 

الوطن وسـلامة أراضـيه    ديث عن وحدةالفروقات والانتماءات حينما يكون الح ولكنه يؤكد على تغييب
  .مصلحة عليا للوطن ومنجزاته ومسلماته وأي

  
  
  

  تتمثـل في  الاجتماعيـة لتحقيـق الاتفـاق في الفكـر الـوطني الـسعودي       وهنا نرى بأن الشروط
  :الآتي

  :الشرط الأول
 :العام أو بالبناء الاجتماعي الاحتياجات الفردية بالسياق الاجتماعي/المشكلات ربط
  ومؤسسات الشرط يساعد على إيجاد التآلف الوطني بين الفرد  المؤكد أن هذاومن
الاتجاه منها على  قامت ولازالت تقوم بمجهودات وطنية في هذا وفي تصوري أن مؤسسات الدولة. اتمع

  الحسن التي دف إلى مساعدة الشباب مشروعات القرض: سبيل المثال
  الاجتماعية الفقيرة المساكن لبعض الفئات والشرائحوالكسب ومشروعات بناء  على العمل

ذلك أيضاً الحملات  ومن. والدراسة والمشروعات الخاصة بمساعدة الشباب على الزواج .وذات الدخل المحدود
  وفي هذا السياق يحذر عالم. العمل ومساعدم الوطنية لطالبي

وإضعاف  المدنية لمحلي من خارطة تدمير الحياةباتمع ا المختص) ٢٠٠٣:روبرت بيلا(الاجتماع الأمريكي 
العام  البشري مثل الزواج والأسرة والدين ومؤسسات النفع المؤسسات الحيوية التي تحافظ على اتمع

يتم إصلاح  ولكي.. مصدر تفكك للعلاقات الاجتماعية بوصفهما ية والعنصريةثم يشير إلى الفرد. الاجتماعية
كل ما يكون همّاً  والمعنى هنا أن). ٢٠٠٣في إيبرلي(هذه القضايا الصعبة مثل  معالجةاتمع المدني فلابد من

  .السعودية الوطنيةلفعل والتفاعل وذلك مما يغذي فكر وطنياً في ا الوطن يجب أن يأخذ بعدا لأفراد
  :الشرط الثاني
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 ٢٤

   فيالمختلفــة مبــدأ الحــوار والمناقــشة الفكريــة بــين الفئــات والجماعــات تأصــيل وتأســيس
  :متعددة اتمع من خلال قنوات

ــام   ــرح في المق ــذا الط ــل ه ــوطني لمث ــدف ال ــضات  واله ــذويب التناق ــدف إلى ت   الأول يه
  يتحـاور أعـضاء اتمـع    فمـن المهـم جـداً أن   . الفكريـة والنفـسية بـين النـاس     وأسباب العزلة

. الداخل والخارج وتحديات العضوي والفكري والتكيف الوطني مع ظروف اتمع ويتناقشون دف الترابط
وبالتالي فقيام مؤسـسات  . شيء بكل لا يمكن للدولة في عصر المتغيرات أن تقوم وكما يقول الاجتماعيون

ــة  ــث ثقافــ ــنى ببــ ــة تعــ ــر  اجتماعيــ ــة الفكــ ــوار وتنميــ   الحــ
  وطنيـة تحتـاج إلى وعـي ـا ومـن ثم ممارسـتها في مؤسـسات        والتلاقـي الثقـافي يعـد مهمـة    

  . رسمية وغير رسميةاتمع المختلفة
  المــسار الــصحيح جهــد الدولــة في إقامــة مركــز للحــوار الــوطني هــو خطــوة في ولعــل

ــة ــة ثقاف ــسعودي ووســيلة مهمــة في بــث وتنمي ــراد اتمــع ال   الحــوار والتلاقــي بــين أف
  وأكثـر لتكـون ممارسـة عمليـة في كـل      كـبر أولكن هذه الوسـيلة تحتـاج إلى تفعيـل    . وأطيافه

الإنـسان   مهمـاً في مـشاركة   كما أن نظام الانتخابات البلدية يعد شكلاً. درسة وجامعةم مدينة وفي كل
ــاته ــسعودي لممارس ــة ال ــدني في م. الوطني ــسار الم ــذا الم ــلؤوه ــسة العم ــاعي س   الاجتم

ــالي    ــة وبالت ــس الوطني ــامي ح ــن تن ــق م ــع   يعم ــة في اتم ــنى المواطن ــة مع   .تنمي
  :الثالث الشرط

الفكر الـوطني   في من الظواهر السلبية التي تعوق حركة الاتساق دد وغير ذلك التعصب والتشمواجهة ظاهرة
  ...السعودي 

ــة ــك أن المرحل ــة الح ذل  ــ التاريخي ــن أبن ــا نح ــرض علين ــل تف ــب ب ــة تتطل ــوطن اءالي   ال
  الــتي تــؤدي إلى الــشعور بالمــسؤولية الوطنيــة الواحــد قــدراً كــبيراً مــن المرونــة الفكريــة

  ولعـل ممـا يحـد مـن التوجهـات      .ي أو من جانب المثقـف الـسعودي  من جانب الفرد العاد سواء
  الاجتماعيـة  اليـسار العمـل علـى نـشر الفكـر الوسـطي ويئـة البيئـة         المغاليـة في الـيمين أو  
قناة شخـصية أو   الوسائل والسبل لنشره، مع الحرص على الحد من كل وتيسر كل. والتعليمة والإعلامية له

 .الاعتــــدال والوســــطية  إعلاميــــة تخــــدش أو تخــــرق فكــــر   
ــة ــة اللازم ــشروط الاجتماعي ــاء  وال ــاعي بن ــر اجتم ــسعودية كفك ــة ال ــتمرار الوطني   لاس

  بـين الـرؤى  ) العـضوي " التـرابط "أو  "التـآلف "أو " التلاقـي (يعكس تحقيق مستوى عـالٍ مـن   
 .الــشريعة الإســلامية والاتجاهــات الوطنيــة المختلفــة تحــت مظلــة الدولــة وســيادة والأفكــار

  و" التفــرد"الاتــساق لا تعــني أبــداً القــضاء علــى   شــروطعلــى أنيجــب التأكيــد وهنــا 
المغالاة والتشدد  وأنصار الشخصية الضيقة والتراعات التعصبية ، وإنما تعني القضاء على الحسابات" الخصوصية"
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٢٥ 

ــة      ــن جه ــة م ــدتنا الوطني ــرق وح ــا يخ ــل م ــن   وك ــضارية م ــسيرا الح   وم
   .جهة أخرى

  إبـراز وتـدعيم   شـروط الاتـساق الـتي نتطلـع إليهـا ـدف إلى      فـإن كانـت    وعلـى ذلـك  
الوجود بالحيـاة   جديد، فإن شروط الاستمرار دف إلى إمداد هذا الوجود الوطني في شكل أو قالب عصري

  .والحركة والاستمرارية
  .بيئـة مـن الحيـاة المـشتركة     ضوء كل ذلك يمكن النـهوض بواجبـات المواطنـة مـن خـلال      وفي

  والأهـداف العامـة   الاجتمـاع الإنـساني مـن تآكـل المعتقـدات المـشتركة        علمـاء ولذلك حذّر
  عـن قلقـه مـن   )٢٠٠٣" (توكفيـل "وقـد عـبر   . النـاس وتـضامنهم   لأا الوسيلة الأهم في جمـع 

ــافر ــتي تفــرز مجتمعــاً متن   وهــذا المعــنى الــذي يعــبر. الأجــزاء طغيــان المــصالح الماديــة ال
  بــل.. ة وجــود مجتمــع بــالمعنى الاجتمــاعي الفعلــي يعكــس في الحقيقــ لا" توكفيــل"عنــه 

  ، ذلـك أن مقاومـة المـصالح المـشتركة    )٢٠٠٣:ايـبرلي  في(مجموعة مـن الأفـراد يعيـشون معـاً     
  وهـذا المعـنى يحكيـه حـديث    . والاجتماعيـة  والاسـتغراق في الفردانيـة تقتـل الـروح الجماعيـة     

 ـ   (.. صلى االله عليه وسـلم   المصطفى   سـائر الجـسد بالـسهر    داعى لـه إذا اشـتكى منـه عـضو ت
 .الجماعـة  الجماعيـة الـتي تـشعر وتستـشعر أهميـة العـيش مـع        وذلك ما يجسد الـروح !) والحمى

ذاته قـادر   في ظهور البعد الوطني كوجود قوي= الاتساق تعني  إن شروط: وفي ضوء ذلك يمكن القول
ــة    ــات والتعددي ــاهر الاختلاف ــل مظ ــواء ك ــى احت ــروط  عل ــا ش ــة، وأم   الفكري

  .والداخليـة  الانتمـاء لهـذا الوجـود في ظـل التحـديات الخارجيـة       تواصـل = الاستمرار فتعني
  :الآتي وتتكون شروط الاستمرار في

  :الشروط الأول
ــط  ــر في الخط ــادة النظ ــها    إع ــق من ــا يتعل ــيما م ــة ولاس ــة الاجتماعي ــة للتنمي   الحالي

ــيم  ــصاد والتعل ــه–بالاقت ــر توجي ــادة النظ ــصد بإع ــام إلى  وأق ــساتالاهتم ــديث المؤس    تح
  التغريـب والعولمـة مـن    والتعليميـة تحـديثاً مـن شـأنه أن يواجـه بقـوة اتجاهـات        الاقتـصادية 

  وفيمـا يتعلـق بتحـديث المؤسـسات    . الوطنيـة مـن جهــة أخـرى    جهـة واتجاهـات التفرقـة   
  هـو اجتمـاعي ومـا هـو اقتـصادي خـلال       الاقتصادية فإني أشير إلى أهميـة التـداخل بـين مـا    

  خـلال -مـن مجهـودات ضـخمة     فلا مجال لإنكار ما قامـت بـه أجهـزة الدولـة    . لقادمةا المرحلة
  ـتم  ولكـن حـان الوقـت الآن لكـي    . في إنـشاء الـبنى التحيـة      -العقود الثلاثـة المنـصرمة   

ــة ــالبنى الفوقي ــة. ب ــالبنى الفوقي ــصد ب ــسعودي صــناعة وأق ــسان ال ــصناعة الإن ــام ب   الاهتم
  ويؤكـد هنـا منظـرو الـسياسات     .لجهـود الكـبيرة في تنميـة وطنـه    قوية ليتكامل مع هذه ا وطنية
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 ٢٦

مـع التوجهـات    التفاعل الاجتماعي  أهمية دور ما أسموه بالمؤسسات الوسيطة في خلق "الجدد" الحكومية 
ــل  ــة مث ــير    الحكومي ــل غ ــبكات العم ــة وش ــات التطوعي ــرة، والجمعي ــة الأس   الرسمي

 ـ أن المؤسسات الوسيطة ضـرورية إلى وأشاروا    تفيـد ابتـداءً   وير سياسـة اجتماعيـة ناجحـة إذ   لتط
ــاه  في ــهاءً بإصــلاح الرف ــة وانت ــى الجريم ــسيطرة عل ــصحية ال ــة ال ــاعي والرعاي    لخإ..الاجتم
   :مشروعات اجتماعية مثل وهنا أرى أن الإنفاق الاقتصادي على) ٢٠٠٣إيبرلي  بويت في(

ــة  ــة المحلي ــة–البيئ ــي   وتنمي ــع المحل ــشرائح –اتم ــد ال ــتي وتحدي ــة ال ــاج الاجتماعي   تحت
 وسيطة يعد على العمل اليدوي من خلال خلق مؤسسات إلى مساعدات فورية وتدريب الشباب السعودي

يعني  وهذا. في العقل السعودي البعد الفكري الوطني كل ذلك وغيره من شأنه أن ينمي. مطلبا وطنياً حضارياً
دون تأهيـل   وما فائدة جمال ومتانة المـبنى . "متبادل ءوعطا أخذ"أن الانتماء الحقيقي للوطن مسألة مشاركة 

 .الأحـوال  لا يمكن أن نقلـل مـن شـأا بـأي حـال مـن        وتلك قضية .!!"الإنسان"وإعداد المعنى 
ــير    ــإنني أش ــيم ف ــديث التعل ــق بتح ــا يتعل ــد   وفيم ــين البع ــداخل ب ــة الت   إلى أهمي

 )٢٠٠٣(إيـبرلي   الاجتمـاع فـالتعليم كمـا يـشير عـالم    . والبعـد التعليمـي   الـوطني /الاجتمـاعي 
  أعلـى القـيم لـدى اتمـع وينقـل المعـارف الـضرورية        ذلك أنـه يبـث  ..هو وسيلة نقل الثقافة
  قبـل تنميـة عوامـل التجـانس الـوطني      كمـا يتأكـد الآن أكثـر مـن ذي    . للمشاركة الاجتماعية

اليوم إلى حملات مختلفة  ووطنيته تتعرض والهوية الواحدة في نفوس الطلاب ذلك أن هوية اتمع والفكر الوطني
إذ هي المسؤولة عن توجيه الناشئ إلى أي مبدأ عقدي  متعددة مما يعزز أهمية العودة إلى دور الأسرة من قنوات

ودور التعليم المهم والمتميز والجـاد في         )٨:١٤٢٥الجوير،    (أو فكري أو ثقافي معين أو صده عن ذلك كله           
النهائي للعملية التعليمية ليس مجرد إعداد  والهدف )..١١٦  :١٩٩٤عبد الكافي،    (اتمع وتطوره  تماسك
 الإنساني الفاضلة والصفات الضرورية للتعاون في اتمع التقانة فهو يغذي العادات للمنافسة في عالم الطلاب

 كما هي –) العمل(أو ) الوظيفية(التعليمية بحيث لا نقيدها بمطلب  والقصد من ذلك كله أن نسمو بالعملية.
أمر قصير النظر وله انعكاساته  الجزئية والشخصية التعليم بالحسابات الاقتصادية  ذلك أن تقييد-طريقتنا اليوم

تحديث التعليم بحيث يتسع ليشمل الإسهامات  وهنا فعندما يتم. والمواطن على المدى البعيد السلبية على الوطن
بالإضافة  وآلياته نوعية الحياة، وغرس أدوات التفكير لحياة إلى الأفضل وفي تحسينالاجتماعية المختلفة من تغيير ا

الوطن، وبالتالي  يعني نجاح التعليم السعودي في الحد من مشكلات إلى ما يترتب على العلم من عمل، فإن ذلك
  .دفــــــــع العمليــــــــة التنمويــــــــة فيــــــــة   

  :الشرط الثاني 
ــر  ــة الفك ــأمين جماعي ــاليب ت ــسع أس ــوطني ال ــةال ــديات الخارجي ــة التح   .ودي في مواجه

  نـضمن ـا اسـتمرارية الفكـر الـوطني      أو الـدعائم الـتي  ) الآليـات (وأقـصد ـذه الأسـاليب    
  .العقل الوطني الجمعي الجمعي أو
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٢٧ 

  :يلي ومن أبرز هذه الأساليب ما
  . رفض الوصاية الفكرية-أ
  .الفكرة الموضوعية والفكرة المتحيزة المضللة  الفصل بين-ب
  .الانتصار للأفكار لا للأشخاص -ج
ــدريس-د ــبني ت ــيم  ت ــتفكير في التعل ــةمهــارات ال ــة وتنمي ــام لتربي ــتفكير  الع ــة ال  .عقلاني

 .ومهــارات الاخــتلاف الاجتماعيــة والثقافيــة    هـــ تربيــة المــسؤولية الوطنيــة   
  أن خدمـة اتمـع   يعـزز مـن إدمـاج الفـرد اجتماعيـا وفكريـاً التأكيـد علـى         ولعل ممـا 
  عـالم  ويـشير . تطوعياً هـو جـزء مـن أن يكـون المـرء مواطنـاً       العمل رسمياً كان أومن خلال 
   ليكـون -بقولـه إن علـى كـل شـخص يحتـاج       إلى هـذا المعـنى  ) ٢٠٠٣" (كـونر " الاجتماع 
 يجيب على السؤال التالي  أن-مواطناً

  يـق لتعم كـل ذلـك  ). ٢٠٠٣:في ايـبرلي ( ؟ "اخترـا لخدمـة مجتمعـك    ما هي الأدوار الـتي  "
  .نفسه وتربية المشاعر الوطنية الاجتماعية في

  :الشرط الثالث
  كل وأقصد بذلك رفض ونبذ. المصطلحات والمفاهيم الوطنية إعادة تقويم بعض

  ترفع من قبيلة على قبلية أو فرد على فرد المصطلحات والمفاهيم البيئية والمحلية التي
  أن يحقق الاستمرار والاستقرار السعوديإذ لا يمكن للفكر الوطني . مدينة على مدينة أو

ضمني إلى احتقار  بشكل صريح أو السعودي من بعض سلبيات التراث الثقافي التي تشير ما لم يتخلص العقل
  تمايز جماعة أو قبيلة على غيرها، أو تفضيل جماعة أو قبيلة أو

 الانتماء عزز من البرود فييصيب الفكر بمقتل وي فكل ذلكالشمال على الجنوب أو الشرق على الغرب 
وتجاه وافدينا  ربما نمارسها بأقوالنا وأفعالنا تجاه مواطنينا  ذلك أن ثقافة التفرقة والاستصغار التي.لفكر الوطن

ولذلك فطبيعة . عصبته التفرقة حيث يشعر الفرد بذاته فقط بين أبناء دم كل ماهو وطني وتعزز من جهة معنى
  الممارسة الاجتماعية

  الوطنية التي يمكن أن يحملها الفرد دارتنا للمسؤولية تنعكس على عمق المسؤوليةوإ
  أغاني أمة ما ولا أعطني" يتسق هذا المعنى مع ما يعبر عنه أفلاطون  وهنا. لوطنه

  ولعل هذا يرمز في تقديرنا إلى ما). ٢٠٠٣:إيبرلي في" (أهمية لمن يكتب قوانينها
  أمجاد شخصية ، ونعرات قبلية، هل هي.. يتغنون بهيتناقله الناس ويتحدثون به و

  والحرية والعمل ، أم مثل عليا من تمجيد العطاء..بين مكونات اتمع واستنقاص متبادل
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 ٢٨

مهما كان  الاجتماعي ، والتي بدورها تنعكس حتماً على واقعهم وأمنهم!!وجماعيتها البناء ووحدة الكلمة
  .يحكمهم القانون والنظام الذي

لتي تشد ، وكيف نتفهم الأسباب ا.. في الفصل الرابعلى مدارسة مهمة للفكر بين رشده وتيهانهإ ل هنا نصلىوإ
، إلى غير ...الفكر إلى التطرف والغلو وما هي السمات التي تجلي لنا وبوضوح ملامح الفكر الراشد من التائه

  .كاساا الاجتماعيةعذلك مما يثري الوعي ذه المفاهيم وان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                الفصل الرابع
  بين الرشاد والتيه الفكري
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٢٩ 

من الأهمية بمكان الحديث عن الفكر وأسس قوامته ورشده وسمات ذلك وضوابطه ، ذلك أن الفكر هو ذلك                  
  .الجزء من الإنسان الذي يقود ويدير مختلف أجزاءه حساً ومعنى

يط في النظر إلى الأشياء موجودة في كل نحلة وديانة ، فاليهودية والنصرانية أفرزتا عدداً           وظاهرة الإفراط والتفر  
وحركة البروتستانت في النصرانية على سبيل المثال هي خروج عن التزامـات      . من الفرق يناقض بعضها بعضاً    

  .الكاثوليكية فيما يعتقدونه من الأصول وبين هذه وتلك فرق يصعب حصرها
تت في أتباع الأديان السماوية لم يخل منه دين الإسلام حيث شهدت حقبة  صدر الإسلام                وهذا التش   

وينقل أبو حامد الغزالي في حق من أفـرط         . وإلى اليوم توجهات وطرق وفرق تغلو  في شيء وتفرط في آخر           
ن مبالغ في الثنـاء  علم أن للناس في الصحابة والخلفاء إسرافاً في أطراف ، فم     او" وفرط في حق الصحابة  قوله       

حتى يدعى العصمة للأئمة ، ومنهم متهجم على الطعن، يطلق اللسان بذم الصحابة فلا تكونن من الفـريقين                  
  ). ١٢ : ٢٠٠٤في عمارة .." (واسلك طريق الاقتصاد في الاعتقاد 

ما هي وسوف نناقش في هذا الفصل الأسس التي يجب أن تتوافر في الفكر الذي ندعو إليه ونرتضيه ثم            
ها يمنةً أو يسرةً عـن      دآخذ التي تترلق فيها العقول لتش     السمات التي يتسم ا هذا الفكر؟، ونعرج على أهم الم         

  ..  الفكر القويم
  الفكر الرشيد:. المبحث  الأول 

  .  الفكر الرشيد هو الذي يؤسس للأمن بمختلف مجالاته ، والأمن من جهة أخرى يعمل على خلق فكر رشيد
كان التفكير وهو المنتج العقلي مطلب إنساني بل وضرورة شرعية، فإن الفكر القويم هو المعنى الذي يجب         وإذا  

  .أن نتدارسه ونبحث عنه ونحدد سماته وضوابطه من أجل أن يكون واضحاً وبيناً ليسير على هداه كل من هواه
إن هذا القران يهدي للتي     (مصطفاه   والأساس الذي لا يمكن للفكر أن يستقيم من دونه هو كتاب االله وسنة              

  ". بعدي أبداً كتاب االله وسنتي اتركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلو) " هي أقوم
وهنا دعوة قبل أن نخوض في بحث ملامح الفكر الرشيد وهي أننا اليوم أحوج مانكون  اليوم إلى إحياء الدعوة                    

  .لى مدارستها وتربيتها لأجيالنا الناشئةبأهمية التفكير وطرقه ومهاراته وكلها علوم نحتاج إ
تنقية التفكير لدينا من أكبر قدر ممكن من العادات الفكرية السيئة يجب            " بأن  ) ١٨:٢٠٠٢( وهنا يؤكد بكار  

وعلينا أن نمارس نقد    ). التخلية قبل التحلية  (أن تسبق تزويد عقولنا بطرق التفكير والمبادئ  الثقافية الصحيحة           
والمسلمة التي نؤمن ا هي ".. وتسليط الأضواء على طبيعة عمل العقل والالتباسات التي يقع فيهاتفكيرنا الذاتي 

  .أنه لايمكن أن يستقيم مسار حياتنا دون أن يكون خلفه فكر راشد يعتز بقيمه الإسلامية ويعمل ا
لواني ، البـشرى     ، صوفي  ، الصاوي  ، سلطان ، الع          ٥-٢٤،  ١٤٢٢الزنيدي  ( ويعرض عدد من المفكرين     

  :إلى أن أهم مقومين للفكر الرشيد هما) ٢٠٠١ ، الفيومي ٢٠٠٢ ، الفرفور ،٢٠٠٧ ، العبيدان ٢٠٠٥
  .البناء على الأصل العقدي الإسلامي الصحيح: أولاً 
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 ٣٠

  .التمسك بالضوابط الشرعية: ثانياً
ن الأوحد للطمأنينة الفكرية والنفسية  والبناء العقدي المرتكز على الإيمان باالله والاستقامة على شرعه هو الضام      

  .والاجتماعية، والانضباط بالثوابت الشرعية هو الصمام الأهم للحماية من القلق والحيرة والاضطراب والتيهان
ضرب االله مثلاً رجلاً فيه فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مـثلاً الحمـد االله رب                   " 

ننقلها بتصرف ونضيف إليهـا  : (تيصائص الفكر الإسلامي في الآأهم خ) ١٤٢٢ ( ويورد الزنيدي ". العالمين
  ):بالأخص ثامناً وتاسعاً وعاشراً

  :.الربانية: أولا
 رباني المصدر والغاية فهو من االله وإليه سبحانه ويقود البشرية نحو االله ويوجه حركة الكون إلى خالقة ويحيـل        

  .غاية العظمىكل الأهداف ومسائلها لتحقيق هذه ال
  :.الشمولية: ثانياً

فلم يحدد له موضوعاً يحصره فيـه      ،  وهنا لم يحجر الإسلام فكر الإنسان بل دعاة إلى السياحة في عالم الكون              
كما أجاز له أن يستخدم مختلـف المنـاهج         . ولم يوقفه عند مصدر وحيد في المعرفة بل إن الحكمة هي ضالته           

  .المشروعة للوصول إلى الحقيقة
  
  

  :الوضوح:  ثالثاً
 والوضوح كخاصية للفكر هنا يعني أن لامجال للغموض في مسيرته أو تطلعاته ولا أسرار في دين االله ذلك أن                   

والوضوح يعني أيـضاً أن أي      . الإسلام للناس جميعاً، العالِم والأمي في أي مكان كان وعلى أي مستوى كان            
  .ستنكره كل مسلم صغير أو كبيرخرق أو اختراق لثوابته العقدية والعملية ي

  ). ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكءة البيضاتركتكم على المحج(
  :.التميز:  رابعاً

 والتميز هنا أنه أي الفكر الإسلامي الرشيد لا يمكن أن يتأثر بمؤثرات داخلية أو خارجية ولا يمكن أن تـؤثر                    
  . ومصدرية الوحي وتلك ميزة لا يغيرها الزمان ولا المكانعلى شخصيته، فأساس هذا التميز وحدانية الخالق

  :.الانتماء اللغوي للعربية:  خامساً
 الانتماء للعربية ليس تحيزاً ضد غيرها، ولكن المقصد هنا هو أن تشريف الخالق للعربية بإنزال القـرآن علـى                

ة ودلالاا في العقيـدة والـشريعة،       لساا وبلَّغ ا نبيه صلى االله علية وسلم تؤكد بأن نعي مصطلحات اللغ            
 ا حتى يستوعب الإنسان مراد االله في خطابه حسب طاقته          اوالفهم لمدلولاومن المعلوم أن خلـلاً     .  واشتقاقا

  .أصاب الفكر بعد اختلاطه بالعجمة
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٣١ 

  :.الموضوعية:   سادساً
لتترُّه من الأهواء والمصالح الشخـصية   والموضوعية تعني التحرر من الغرائز والأحاسيس والانفعالات الذاتية  وا     

  .التي تحول دون الوصول إلى الحقيقة 
ولية ؤ والمس حوهذه دعوة إلى التجرد والوضو    ) قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا          ( 
.  

  : الاعتدال والاتزان : سابعاً 
ي كل ذي حق حقه ويقدر كل شيء حق          وهنا يتميز الفكر الراشد بعدم غلبة جانب على آخر فيعط         

إذ يعيش عصره بأوضاعه المستجدة فيقومها بميزان الإسلام الحق ويوجه أهواء هذا العصر حتى لا تفسد                . قدره
  . الحياة
  :الاعتماد على الدليل والبرهان : ثامناً 

قل هاتوا (التهويل وإنما حاديه الفكر الراشد يعشق الدليل ويعمد إلى البرهان، لا يشده الهوى ولا الإعجاب ولا 
والقبول أو الرفض لا تؤثر فيه متغيرات الزمان أو المكان أو العواطف، بقدر مـا               ) برهانكم إن كنتم صادقين     

ودليل الصدق لـدى  . وهكذا يزن الراشدون قضاياهم ومسائلهم ... يحتاج إلى برهان عقلي أو سلطان نقلي     
  ). توني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقينيا( المفكر الراشد الإتيان بالبرهان

افات والضلالات الفكرية     وبالاعتماد على الدليل والبرهان ضمان لصحة الفكر ومسيرته وتساقط لكل الخر          
  .  لها من أثر أو نظر التي لاحظّ

  : يقدس المُحكَم ويتجاوب مع المتغير : تاسعاً 
لا يناقش المسلمات في الوقت الذي يمعن النظر في المتغيرات، ويفرق بين مواضع               من سمات الفكر الراشد أنه      

الإجمال والنصوص القاطعة وبين موارد الاجتهاد التي يحتمل فيها الفهم وجوها متعددة ، وكل مالم يقم عليـه         
 أساساً للولاء   يأبى أن يجعل شيئاً من الاجتهادات الفرعيه      "كما  . دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح         

  ".أو البراء مهما بلغت درجة اقتناع صاحبة به واقتناعه بخطأ المخالف فيه
ولو شاء االله أن يترل القرآن على نحو لايحتمل إلا وجها واحداً أو أن تكون سنة نبيه على نحـو لاتحتمـل إلا                   

و . د وحافزاً للتدبر والتفكـر وجهاً واحداً ما أعجزه ذلك ، ولكنه سبحانه أراد ذلك ليكون توسعة على العبا            
يورد الصاوي رواية جميلة وهي أن رجلاً صنف كتاباً في الاختلاف فعرضه على أحمد بن حنبل فقـال لـه     

إجمـاعهم  : وشاع على السنة العلماء     . )كتاب السعة (ولكن سمه   ) كتاب الاختلاف (الإمام احمد لا تسمه     
وهذه رسالة إلى من تضيق نفـسه في سـعة   ).. بلا تاريخ: في الصاوي(حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة   

  . حكم االله ورسوله إلى أن هذا هو منهاج سلفنا الصالح الرشيد
  : التجديد والإبداع : عاشراً 
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 ٣٢

من سمات الفكر الرشيد أنه يؤمن بحاجة البشرية إلى التجديد في الوسائل والطرائق والأساليب لإيصال                  
وأن االله يبعث على    " والتجديد المطلوب والمرغوب هو استجابة لسنة االله القائمة          . رسالة الإسلام إلى العالمين   

وصاحب الفكر الرشيد هو ذلك الشخص الـذي يجتهـد مـا         " رأس كل سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها        
ب فهمه  استطاع في بعث وإحياء ما اندرس من دين االله وتجديد عرضه واستخدام مختلف الوسائل المباحة لتقري               

والإبداع في تطويع مختلف التقنيات الحديثة لتسهيل إيصال وسائل الهداية والإصـلاح للنـاس في   . والعمل له   
  . مختلف بقاع الأرض 

  هذه جماع ما أمكن الوقوف عليه وإضافته في خصائص الفكر الرشيد والتي عادة ما يتصف ـا أصـحاب            
  .ن وتأمين كلما اتصف ا وتربى عليها أبناء اتمع وكلها في الحقيقة أدوات أم. الفكر والتجديد

   التيه الفكري:  المبحث الثاني  
لئـك  ولئك الغالين في فكرهم شدة وتطرفاً وأووالتيه هنا يشمل أ.  بالأمن ون التائهون فكرياً هم عادةً من يخلُّ   

أن يستوعب هؤلاء هذين المثالين     ولا أدري كيف يفهم أو يمكن       .  الجافين أو المحادين لشرعهم وثوابت دينهم     
: الأول عن أبي هريرة رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول                   : - وغيرهما كثير  -
كان رجلان في بني إسرائيل متواخين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة ، فكان لايزال اتهد يرى            (

أقصر ، فقال خلني وربي ، أبعثت علـي       : فوجده يوماً على ذنب فقال له       أقصر،  : الآخر على الذنب فيقول     
لا يدخلك االله الجنة ، فقبض االله أرواحهما ، فاجتمعا عنـد رب             : واالله لا يغفر االله لك ، أو        : رقيباً ؟ فقال    

ذهب فادخـل   انب  أكنت بي عالماً ، أو كنت على مافي يدي قادراً ، وقال للمذ            : العالمين ، فقال لهذا اتهد      
ند والبيهقي في الشعب وهـو حـسن        أخرجه أحمد في المس   ).  الجنة برحمتي ، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار          

  ).٢٠٠٥في السليمان (سناد الإ
قل أباالله وآياته ورسوله كنـتم تـستهزؤون ، لا         " والوجه الآخر للذين أورد االله عنهم في كتابه العزيز بقوله           

  . الآية .. )  بعد إيمانكم تعتذروا قد كفرتم
  ففي الصورة الأولى مشهد لمن يأخذ بالذنب ويتجرأ على رحمة االله وكأنه يملكها وفي المشهد الآخر صورة لمن 

ويحكي المشهدان معاني كثيرة للغلـو مـن قبـل    ... يتجرأ على الاستهزاء بأصحاب رسول االله فيسخر منهم    
  .   خلق مع االله الطرفين وعدم الأدب في حسن الخلق والت

ومعلوم بأن شرارة الغلو بدأت منذ عهد المصطفى صلى االله عليه وسلم بل ولم تنته منذ أن نفث سمها                      ... 
  !! . يعترض على حكم االله ورسوله )  اعدل يا محمد فإنك لم تعدل(ذو الخويصرة حين قال 

التصلب أو التعنت الفكري ثم نعرض      وبعد هذه المقدمة نعرض إلى شيء من مسببات القصور العقلي و             
إلى عدد من الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة الغلو وما صاحبها من مشكلات أمنيـة راح ضـحيتها                   

  ...أنفس أمينة وبريئة 
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٣٣ 

عددا من سمات القصور العقلي والتي تنسحب في مجملها على سمات        ) ٢٠٠٢(يذكر الباحث المفكِّر بكار      
    :تطرفة نجمل ماذكره الباحث بتصرف في الآتي الشخصية الغالية أو الم

ثم يعرض إلى أن هناك مسلّمة يجب الإيمان ا وهـي أن العقـل              ) لماذا نخطئ؟ ( يبدأ الباحث عرضه بتساؤل     
  . البشري يشوبه نواقص وتزادد هذه العوارض أو تقل حسب البيئة التي يعيشها الإنسان 

  :   ومما ذكره في هذا السياق الآتي 
 : جز عن التفصيل الع - ١

وهذا يعنى أن الإنسان عادة ما يلجأ إلى تقليل ما يبذله ما وجد إلى ذلك سبيلا، ولتوفير الجهد العقلي نحاول               
  . عادة التخلص من التفاصيل وذلك خلل في التربية الفكرية 

 :  الفكر يشوه الواقع  - ٢
تصوير الواقع ، إنما يلتقط صـوراً       يصعب إلى درجة كبيرة إدراك الواقع وحقيقته وحين يريد الإنسان           

محددة من ذلك الواقع وهي بالتحديد تلك الصور التي تتغذى أو تستجيب لخيالاته ومعتقداته التي يمتلكهـا                 
  !!. ومن هنا يحكم عليه... مسبقاً عن هذا الواقع وبالتالي هو يصور الواقع كما يشتهيه 

  :الصواب الوحيد  - ٣
ثقافة على العوامل الوحيدة حيث تسمع منهم بأن العامـل الوحيـد أو             دائماً ما يركز الأفراد الأقل      

وهكذا ، وهذا يعكس جدباً ثقافياً وضحالة فكرية تحرم الإنسان من ... السبب الوحيد أو التفسير الوحيد  
الاستفادة من غيره ، بل قد يسبب رفضاً لما يغايره حتى ولو كان من جهة متخصصة وهذا السمة تربي في                    

  ). بالكسل الذهني ( ان ما يمكن تسميته      الإنس
  : ضعف حساسية العقل نحو النسبية - ٤

 أو نحاكمه   يءمن الأهمية بمكان أن نأخذ بالحسبان نسبية الأشياء ومقاديرها إذا أردنا أن نحكم على ش              
هم لا على نحو مطلق ولكـن في إطـار ظـروفهم            إنجازات الآخرين وأخطاء  وهذا يعني أن نقوم مثلاً      . 

وهذا يمكِّننا من أن نرى ما يربطنا بمن يخالفنا الرأي، عوضاً عن ) سبق درهم مئة ألف درهم ( وإمكانام،  
  .أن نرى ما يبعدنا عنه

   
  : الفكر المتصلب – ٥  

وتتسم شخصية صاحب الفكر المتصلب بكونه غير قادر على التخلي عن آراءه حتى لو بدا له خطؤها            
ويفتقر إلى الإحساس بمشاعر الآخرين ، وتراه عـادة         . رياً تميل إلى المغالاة والقطيعة    ، كما أن لغة المتصلب فك     

بأننا بحاجة إلى توعية الجمهور بشأن المنهج الصحيح في التعامل مع           ) ١٤٢٥(ويرى العودة   . مرتبك ومتناقض 
  ).١٨٦ص(لأن الحق قد يتوزع بين العلماء. الخلاف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 خالد بن عبد العزیز الشریدة/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   د                               
 

 
 

 ٣٤

  : الفرار من مواجهة الحقيقة – ٦
  . لحقيقة تبدو كالعدو يفّر منها ولا يستطيع مواجهتهاوا  

  : التفكير السلبي – ٧
وهنا تتضح قدرة العقل على اكتشاف السلبيات أكثر من قدرته على اكتشاف الايجابيات والـتفكير                 

  . السلبي يبلور علاقة صاحبه بالواقع وفق الأفكار السلبية التي يحملها
  : تفكير المسار الواحد – ٨

ولكن أصحاب تفكير المسار    . قة الإنسان بغيره ومن حوله علاقة تفاعلية يؤثر ويتأثر يأخذ ويعطي          علا  
الواحد لايرون إلا الآلام والمحن، ومع الابتلاء يعلمنا الرسول صلى االله عليه وسلم بأن نرى وجها آخر في قوله                

  ". لحديدلا تسبوا الحمى فإا تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث ا" 
  : شدة التمسك بالقديم – ٩

حين يغيب المنهج تستمد الأفكار والمفاهيم والطروحات والحلول قيمتها من زمنيتها أكثر مما تستمدها         
دليـل  ) نا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون      إنا وجدنا أباء  (..  في قوله تعالى   و. من صواا وعلميتها ونجاحها   

ه من الزمان أو الأشخاص وإنما بمدى قربه من الحق وقدرته على الصمود في              أن القول لا يستمد قيمت    على  
  . وجه الواقع العملي

  :  الوثوقية الزائدة -١٠
والمصابون بداء الوثوقية الزائدة يغمضون أعينهم عن المعطيات الظاهرة ويضخمون الأشياء الاستثنائية              

  .في سبيل إضفاء يقين مصطنع على أفكارهم الذاتية
  
  
   

  : الانتقائية في التفكير -١١
والواجب الشرعي والأخلاقي والحضاري أن نحاول أولاً إدراك الصورة على ما هي عليه ، ثم التعـبير       

  . عنها على نحو منصف ، وإلا كانت أعمالنا الفكرية تشويها للواقع وللتاريخ ولعقول الناس أيضاً
  : التهويل -١٢

من منتجات طغيان العاطفة على العقل ، فـالإفراط في وصـف            وهذه السمة الفكرية تشكل منتجاً        
ولن يستقيم الفكر ما لم يفصل بين مناطق التماس        . الأشياء مدحاً أو ذماً هو من العلل المستحكمة في عقلياتنا         

  . العقل بالعاطفة
   صفر أو مئة-١٣
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٣٥ 

الكثير، كما تستطيع أن تستبعد     الأحكام العقلية المعتدلة تستطيع أن تستخلص الصواب القليل من ركام الخطأ            
  ).  ١٤٢٥العودة. (الخطأ القليل المغمور من صواب غزير، وهذا هو منهج العدل الذي قرره الإسلام

  . ولكن عين السخط تبدي المساويا........ لرضا عن كل عيب كليلة ا        وعين 
  :ها قد اتضحت وأورد بقية الأوصاف لمقومات الفكر الرشيد عداً حيث إن مقاصد معاني

  . الاغترار بالإمكانات الشخصية– ١٤
  . التفكير التبريري-١٥
  . التعميم-١٦
  . بساطة التفكير-١٧
  . الاهتمام بالاستثنائي والشذوذات الفكرية-١٨
  . التفكير العجول-١٩
  . رؤية الأشياء من وجهة نظر شخصية-٢٠

 بمقدار ما يستوحش من مخالفيه بل ولا يطلـع إلا           والمعنى هنا أن ما يستحسنه يأنس بوجهات النظر التي تؤيده         
  . على كل ما يدعم وجهة نظره وينظر إلى من يخالفه نظرة ارتياب وشك

ونختم هنا بأن كل ما تم عرضه هو استخلاص مل المعوقـات           ..  هذه عشرون خاصية لمشكلات فكرية،    
لفكـر الرشيد،والمـسببون أو المتـسببون في       الفكرية التي نمارسها أحياناً ويتصف ا إجمالاً التائهون عن ا         

  .الإخلال بالأمن وخلخلة الوحدة الوطنية
  : المبحث الثالث 

  أسباب الغلو والتطرف وسمات أفراده    
يثير عدد من الباحثين تساؤلات مهمة ودقيقة حول مسببات الغلو والتطـرف خـصوصاً في وقتنـا               

 حكراً على مجتمع دون آخر ولا على ديانة دون أخرى     هذه الظاهرة ليست   على أن الحاضر، ولكنهم يؤكدون    
 ، البـشري    ١٤٢٧ ، الحبيب    ٢٠٠٤عمارة  (فهي ظاهرة إنسانية لا ترتبط بدين أو عرق أو جماعة أو مجتمع             

  ).١٤٢٥ ، الهرفي ٢٠٠٥
الغلو في التغريب ولّد هذا الغلو      " القول هنا في تفسير الظاهرة بقوله بأن        ) ٢٠٠٥(ويجمل البشري     

.. ويؤكد بأنه في إطار هذا الوعاء العام للسببية يمكن أن نضيف الأسباب الأخرى المكملة،). ٤٤ص (" ديني ال
ويبدو أن الغلو سيبقى بدرجات شتى وأشكال متنوعة وعلى فترات ممتدة أو منقطعة ، ما بقيت هيمنة التغريب              

  . ولن يضعف إلا بضعفها
بأن تيار الغلو لـيس     ) ٣٥ : ٢٠٠٥(طرف يشير البشري    وفي حديثه عن إمكانات الاعتدال والت     ...   

لصيقاً بالفكرة الإسلامية مع أن البعض يشيع بأن الإسلامية السياسية تنتج عنفاً بطبيعتها ، وهذا غير صحيح ،                  
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 ٣٦

وإن ... إن كل تيار فكري سياسي فيه إمكانات اعتدال وإمكانات تطرف   . خاصة من الناحية العلمية المنهجية    
ن جناحي العنف والتطرف داخل أي تيار ، يتوهج أو يخفت حسب الظـروف الـسياسية والمـثيررات                  أياً م 

... الاجتماعية ، وحسب مقدار ما يكفل اتمع لهذا التيار في عمومه من إمكانات التعبير المشروع لنفـسه                  
وهذا ... التطرف بالجميع لكن عدداً من المثقفين يؤثرون ألا يروا الفروق بين معتدل ومتطرف فيلصقوا ظاهرة  

يفضي إلى مشكلات، وعليه يتعين علينا أن نبحث المثيرات بدقة ووعي وعلمية وهدوء إذا كنا حريصين فعلاً                 
  . على إشاعة الاستقرار في اتمع

  :إلى أسباب ظهور الغلو فيذكر منها) ٣٢ : ٢٠٠٥(ويعرض السليمان 
وهذا من أهم الأسباب الـتي تـؤدي إلى        ي والجهل بالسنة    عدم الفقه في الدين وضعف العلم الشرع       :أولاً  

ظاهرة الغلو ، ومع العلم القليل وكثرة الأتباع وحداثة السن يأتي التعالم والتعالي على العلماء فيعـزز             
  . من التمسك بالغو والجهل المخالف للسنة

ولـن  (بالسنة وسماحة الإسلام     هل وتلك سمة ظاهرة على هؤلاء منبعها الج : التشدد والتنطع في الدين :ثانياً 
  ). يشاد الدين أحد إلا غلبه

  
   

  : الابتعاد عن العلماء وترك التلقي عنهم والاقتداء م  :ثالثاً 
ويغذي هذا التوجه أصوات تشوه صورة العلماء خصوصاً من هم في العمـل الحكـومي بـأم لا                    

  . ينصحون ولا ينكرون
الخصائص الأسرية للمطلوبين أمنياًَ وعلاقتها بالإرهاب والتطـرف في     " ويشير الخليفة في دراسته عن        

بأن غالبية المسجونين لم يلتحقوا في دروس كبار العلماء أو الدروس العلمية الـتي         " اتمع السعودي   
كما تـبين الدراسـة بـأن       . تلقى في المساجد إلا اثنين فقط من المسجونين قد التحقا ذه الدروس           

  . ن انخرط فيها لفترةملم يلتحقوا بحلق تحفيظ القرآن ، وأن أربعة منهم فقط هم مِالمسجونين 
 فتن يحملها أحداث الأسنان وقليلووالناظر عبر التاريخ يلحظ بأن غالبية ال : حداثة السن وقلة التجارب   :رابعاً

وبين أمنياً هم من    أيضاً في دراسته بأن مجمل بيانات المطل      ) هـ١٤٢٦(وهنا يؤكد الخليفة    . التجارب
حملة الثانوية مما يعني بشكل واضح بأن غالبية المسجونين هم من الشريحة العمرية الواقعـة في سـن                  

وحداثة السن أقرب إلى أن يصاحبها شيء       . المراهقة خاصة في بداية مشوارهم الجهادي في أفغانستان       
  . من الطيش والتسرع وعدم الروية وسفاهة الحلم

   :قمة على الواقع الن :خامساً 
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٣٧ 

أشرت سابقاً بأن من مسببات الخلل الفكري التهويل، ورؤية الأشياء من وجهة نظر شخـصية وفي                  
إطار سلبي ، وكل هذه المعطيات تجعل الشخصية ناقمة على الواقع الذي تعيشه وبالتالي قد تتجه إلى                 

 المتطرفة صحيحاً يصعب    بأن ما تعتقده الشخصية   ) هـ١٤٢٧(ويؤكد الحبيب   . مواجهة هذا الواقع  
التنازل عنه في الوقت الذي يستخدم المتطرف غضبه من أخطاء في مؤسسات اتمع مبرراً لتوجهـه                

  . المتشدد
  :ومن العوامل التي يمكن أن تضاف لتكون سبباً في اتجاه الغلو 

  . بعض الكتب التراثية التي تحمل فتاوى فيها شدة وقوة تجاه الواقع–أ 
وحسب ما أفاد به بعضهم على      .  التنظيمات المتشددة وفتاواهم المبثوثة في شبكات الانترنيت        كتب قادة  –ب  

  .للمقدسي كان أحد العوامل التي أثرت على أفكارهم" الكواشف الجلية" شاشات التلفاز بأن كتاب 
  .  تعدد القنوات الهابطة التي تثير مشاعر المسلمين–ج 
  . اا للدول العربية والإسلامية وخصوصاً قضية فلسطين ضغوطات الدول الغربية واختراق–د 

.. بأنه إذا لم يتعامل العقل الإسـلامي الفقهـي        ) ٢٠٠٤(وأشير في خاتمة هذا الفصل إلى ما ذكره عمارة          
والإعلامي مع هذه الظاهرة وأصحاا بمنهج علمي وموضوعي فإا ستظل حاضرة في واقعنا              .. والفكري

كما أننا يجب أن ندرك بأننا أمام جماعات لا تتجاوز أبـصارها            .ين صعود وهبوط  الفكري والعملي تدور ب   
ظواهر النصوص وقد تربت على إساءة الظن بالنظر العقلي، ولذلك فإن الحوار معهـا يجـب أن يهـتم                   

  ).٣٠ص(والوعي بمقاصد ومرامي وفقه هذه النصوص.. بالنصوص 
ف الخوارج إذ أتاهم من حيث يرغبون ويظنون أم ومن الجميل هنا أن نستحضر محاورة ابن عباس لآلا

يمكن .( عةإلى دائرة السنة والسج أغلبهم من دائرة الغلو والتشدد يفقهون فعالج ذلك بالحوار فأخر
  ).الاطلاع على المحاورة في الملحق
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 ٣٨

  
  
  
  

  الفصل الخامس
  خاتمة الدراسة

  الوسطية والمستخلصات العلمية والعملية
، فالفكر ... إلى الوسطيةالدراسة إلى منتهاها بدءً بالأمن ومرورا بالفكر وانتهاءً بالوطنية نحتاجمن مدخل 

دها البعض أن تكون بديلا عن الرابطة الدينية يريقد يكون كفراً والأمن قد يكون عقدة أو فوضى والوطنية 
وحينما نؤكد . ذك خلاف الوسطية وكل هذا و..وهكذا،... ومنهم من لا يريدها أصلا لطغيان مفهوم الأممية

. بين الأشياء" الأفضل"فالوسط ليس دائما محموداً وإنما المحمود .  الأفضليةإنما نعني ا دوماًعلى الوسطية 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا لا و( وقوله تعالى ..).وكذلك جعلناكم أمة وسطا( وذلك مدلول قوله تعالى 

  ). محسوراًفتقعد ملوماتبسطها كل البسط 
 نموذجيا منهاج الوسـطية      تصويراً  مصوراً م بديع عن الوسطية الجامعة،    ويتحدث أبو حامد الغزالي في كلا     ... 

الإسلامية الجامعة الرافض لغلوى الإفراط والتفريط والجامع لعناصر الحق والعدل مـن الأقطـاب المتقابلـة                
لى طريق الجمع بين مقتضيات الشرائع وموجبـات  قد اطلعوا عن أهل السنة إ" والأطراف المتناقضة مانصه    

" الحـشوية "معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول ، وعرفوا أن من ظـن مـن    العقول  وتحققوا أن لا    
تباع الظواهر ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البـصائر ، وأن مـن                ، وا وجوب الجمود على التقليد   

، وما أتوا بـه إلا مـن    العقل حتى صادموا به قواطع الشرع     ة في تصرف    تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزل    
خبث الضمائر ، فميل أولئك إلى التفريط ، وميل هؤلاء إلى الإفراط ، وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط                  

 فكلا طـرفي     والاعتماد على الصراط المستقيم،    ، بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد        
  .  الأمور ذميم قصد

  وأنى يـستتب الرشـاد لمـن يقنـع بتقليـد الأثـر والخـبر ، وينكـر منـاهج البحـث والنظـر ؟            
، برهان العقل هو الذي عرف به       ول سيد البشر صلى االله عليه وسلم      مستند للشرع إلا ق    يعلم أنه لا   أو لا 

  .صدقه في الخبر ؟
  ستضاء بنور الشرع  للصواب من اقتفى محض العقل واقتصر ، وما ايهتديوكيف 

بتأليف الشرع  ثر بأذيال الضلالات ، ولم يجمع       ولا استبصر ؟ هيهات ، لقد خاب على القطع والبتات وتع          
 ).٢٠٠٤:٨في عمارة". (والعقل ، هذا الشتات
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٣٩ 

  
 من ومن التأسيس للوسطية إلى المعالجة الفكرية التي ترتكز على فكر التفاؤل الدائم المبني على الثقة الذي يمكّن  

مشكاة فيها يقتبس نوره من " الذي  الراشدوالفكر البناء. الوصول والحصول على كل ما فيه خير للبلاد والعباد
  : الآتييتمثل في" مصباح

  :أنه ينطلق من الحق : أولاً 
وما خلقنا السموات والأرض وما بينـهما إلا  (والحق هو المعيار الذي قامت عليه السموات والأرض       
هذا الجو المشبع بالحق يربي الإسلام النفس البشرية فيعمق في شعورها الإحساس بالحق حتى يصبح               وفي  ) بالحق

ما خلقنا السموات   ( اعتباطاً أو باطلاً     يمكن أن يحدث في ملكوت االله شيء      ولا  . هو العقيدة ويصبح هو الحياة    
  ).والأرض وما بينهما باطلاً

الذي نريده يستهدف الحق، و المسلم مأمور بأن يطلب الحق ويتطلع  أن الفكر    : وبعد انطلاقه من الحق   : ثانياً  
  ).فالحق ضالة المؤمن(إليه وأن يبحث عنه 

م عقولنا لغيرنا ليبحثوا عنا وفي ذلك تربية للعقول على الخمول وتحجـير              نسلِّ مشكلاتنا أننا أحياناً  من  إن  .. .
لا نربي الناس على آليات الفحص والتمحـيص  عليها وهذا سبب لخلل فكري يدعو إلى خلل في الأمن حينما            

  .للأفكار
نما يقاس قائله بـه     إ واستهداف الحق يعني أنه لا يؤثر في أخذه ممن خرجت تلك الكلمة فالحق لايقاس بقائله                

  ).قس الرجال بالحق ولا تقس الحق بالرجال(
   :"تبني الحق " العملية وهي الثمرة هداف تأتي والاستالانطلاقبعد : ثالثاً 

 إلى تبنيه أنه لا يكتفي بالمعرفة النظرية ، ولا يقف عندها بـل  وندعووعلى ذلك فالفكر الذي نقصده     
يتبنى هذا الحق دون مراوغة ، أو انتقائية أو هوى في النفس بل يسعى لتجسيده وتربيته والدعوة إليه ، والذب                    

  . عنه وجذب الناس إليه
 باستهداف الحق ، والانطلاق منه ، وت      (ثة  شكل في تأسيس هذه المعاني الثلا     ومما يالطريقة التربويـة الـتي     ) هين

د نقـف   نعيشها ونمارسها ، فقد نقف عند الأشخاص ولا نتعداهم ، وقد نقف عند البيئة ولا نتجاوزها ، وق                 
إنما أنا (  الإمام مالك يقول ..لحق في ذواتنا، أئمة الإسلام إلى تربية الى ذلك يدعو وإ...صهعند الظن ولا نتمح

 وكل ما لم ما وافق الكتاب والسنة خذوه  فانظروا في رأيي فكل- وتأمل أنه قدم الخطأ   –بشر أخطئ وأصيب    
  .!"مالك"رحمك االله يا ). يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

، وإنما ةتنا الوطني دف فقط إلى خلق اتزان في شخصياإن كل ماذكر من حقائق ومظاهر وتحليلات لا...
 فنحن وطن هو مهبط الوحي .يةعكاساا الخارجية والعالم إلى ان وبدرجة عالية من الأهميةيضاأن ننظر أيجب 

 تستحق هذه منا أن نكون أولاً.. باه االله من خيرات وثروات،ومأوى أفئدة المسلمين، بل والعالَمين بما ح
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 ٤٠

وكلاً من هذا .. ية من الداخل،إن صورتنا في الخارج ليست بأقل أهم. أوفياء لهذه الرسالة وهذه النعم
  .وذاك بحاجة إلى الوقوف ملياً لنكون أكثر حرصاً وفعلاً وحيوية فكراً وسلوكاً

  
  :المستخلص العلمي والعملي

  التي يمكن أن تلعب وإلى هنا نستخلص عدداً من التوصيات العلمية والعملية
 .والتوصيات العملية الأفكار العلمية ملها في عدد مننج..  الوطنيةووحدتنا   الأمن الفكريدوراً فاعلاً في تعزيز
 : -المستخلص العلمي

 من جملة ما ذكرناه عن أسباب الخلل الفكري يصعب حصرها، لكن جوانب ا يمكن استخلاصه إن مم:أولاً
 ، فالجمود مثلا وعدم تقدير الذات والإحباط والتحجر..فردية واجتماعية ومؤسسية يمكن أن تسهم في ذلك

 عوامل تعمقدم التطلع وغير ذلك عوامل شخصية تلعب دورها في نقاء الفكر وفساده، في الوقت الذي وع
وفي الجانب المؤسسي تندر المنظمات  ..اجتماعية من الخمول الفكري كالغفلة التربوية والتسلطية والتقليدية،

  . وقضايا الأمن الفكريةبيةالشباعلى النخبوية في غفلة عن الهموم  وإن وجدث فترتكز  مثلاًالثقافية
  وعدم وجود إطار قيم ينتظم من" للانتماء"القدرة على إعطاء معنى   إن عدم :ثانيا

  فقدان القواعد المشتركةو. ضيرن التشتت والتفلت المَيفرز حالة م خلاله اتمع
  تمشتركة تنتج مجتمعاً محلياً تائهاً تتآكل فيه الثقة وتزاد فيه فيروسا لعيش حياة

  ..ثير المشكلات الأمنية والفكريةيوطنية وال"لك ما يقوض معنى وذ... الفردية والاستبدادية والانعزالية أهواء
  إن النتيجة المتوقعة كما يراها قراء الاجتماع الإنساني لهذا الواقع المتردي هي بل

  - ي مانشغال الناس وخصوصاً شبام بالسعي اليائس بحثاً عن معنى للانتماء تنته
 لغة" وبين هذا وذاك تضيع ...  للخضوع إلى أشكال من العصبيات والتطرفات الموغلة في الغرابة–أحياناً 

 ." المصلحة الوطنية
  إلى وعي بقيمنا أننا ونحن نعيش هذه المرحلة التاريخية تحديداً نحتاج: اًلثثا

  -ومستقبلنا المبني وذواتنا وما يدور حولنا لأن ذلك كله ينعكس على فكرنا ودورنا
  جميعاً وفق أهدافنا  على اتساق داخلي أكبر على مختلف المستويات لكي نعمل-شرطاً

  .خارجية كانت أو داخلية وأولوياتنا، وبالتالي يمكن أن نتعالى سوياً على التحديات
 .لمكونات اتمع كله ولن يكون ذلك متاحاً إلا بالشعور بالساحة المشتركة

  مسؤولياتنا يتسق ويخدم المعاني ا أن نتأكد بأن ما نقوم به على مستوياتوالمعنى هن
  )جانب الأمانة(المسؤولية أهلها  وعلى رأسها تحميلوالأدوار التي نتطلع لها سويا 

  ).الأداء جانب( العملية/ويئة البيئة العلمية
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٤١ 

  من يعطن أي جهد من مجتمعنا على أي مستوى كان إذا لم أنود القول ب: رابعاً
  فإن الصلاحيات والإمكانيات ويهيأ له من القدرات ما يمكنه من أداء دوره وبتميز

  وبالتالي وفي ذلك مدخل لغيرنا علينا بأننا قوم لا نحسن القيادة ولا الريادة/ذلك
   !. فغيرنا أحق ا منا

   عمليةأهمية تبني برامج ومراكز ومواد ومشروعات  العصر الذي نعيشه يؤكد:خامساً  
الحضارية  معنى الوطنية والمشاركة الشعبية والشخصيةو  الفكريةة الطمأنينالناشئة وعلمية وفكرية تنمي في حس

لهم نحو  دفعاً محموماً تقليل المظاهر والظواهر المشتركة بين الناس يعني بأن هناكو .إليها الفاعلة التي ينتمي
والاقتصادية والاجتماعية والتربوية على  مؤسساته السياسية ختلفولذا قد يجني اتمع بم. الوحدانية المنعزلة

وجود  لأن عدم.. بالتكاتف والتضامن الاجتماعي بين أفراده  غفل تكوين قنوات نابضةي حينما.. نبض حياته 
  ..يةودفعهم إلى الفردية والانعزال فيها ما يعمق معنى الجماعية بينهم يعنى قصرهم بيئة مشتركة يتداول الناس

العدل والمشاركة وتكافؤ الفرص  ومن هنا فدفع الجميع للإحساس بالضمير المشترك القائم على القيم المتبادلة في
ومن هنا كان على الرجال .. بأسره لتنبض بالحياة اتمع كل ذلك يعمق من دفع ودفق الدم إلى مكونات.. 

 عيد لبث الروح الجماعية وبناء الهم الاجتماعيكل جانب وعلى كل ص يتحركوا في والنساء ذوي المبادئ أن
والخدمية  التربوية والنظامية واستعادة الاستقامة المفقودة في عطاء وأدوار الأنظمة والمؤسسات بين الناس/لدى

  ."ضيقة فردية مصلحة"لتؤدي دورها بتراهة وبروح وطنية حضارية لا 
  
 
وقيمهم وأفكارهم  فيه الناس برعاية مؤسسام امنه يتعهدمجتمع غني بالمواطنة يعني أنه قوي في تض :اًدسسا

أو نتباطأ في تفعيل والتفاعل مع سل نكنا حينما ومن المهم أن نعلم بأن .ها مجتمعهمعليوأخلاقهم التي يقوم 
فتضيع أو  "العالمية" واحتياجات " الوطنية" بين متطلبات ا وخلطا بين أجيالناصراعفإنما نخلق لتربوية قيمنا ا
  .الأولى من أجل اللحاق بالأخرى تضيع

 : -المستخلص العملي 
الوطنية   السلامة الفكرية والوحدةرسمية كانت أو غير رسمية من تعميق وتربية معنى لا يمكن استثناء أي مؤسسة

ارسها التي تم نظراً لطبيعة المسؤولية المؤسسات تختلف من حيث الوظيفة والأهمية التي تؤديها لكن أدوار هذه.. 
أن يكتب لها الدوام والاستمرار ما   وتنميتها لا يمكن مثلاالمواطنة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن ممارسة

 في –المثال  على سبيل-، بحيث إن القيم المطروحة ..اتمع المختلفة  وتنسيق بين جهات لم يكن هناك تكامل
   الإعلام كما أنالتعليمية يجب أن تدعمها القيم المطروحة في المناهج

  المطلوبة على المستوى الاجتماعي تحتاج إلى قنوات لتفعيل معناها الممارسات الوطنية
  الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب والشؤون البلدية من خلال وزارة
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 ٤٢

  كل ذلك من أجل أن تسير العملية والمسؤولية الوطنية مدعومة من.. وهكذا  .. والقروية
  .جانب كل

  الوطنية عملياً تربية وتنمية معنىلتعزيز الأمن الفكري و  بهةلتوصيومما يمكن ا
  :الآتي

الملاحظ  معنى المواطنة، لكن لما كانت الأسرة هي أهم مؤسسة اجتماعية يمكن من خلالها تربية :أولاً    
تستدعي تبني تفعيل الأداء  تماعيةفإن المسؤولية الاج جوانب من القصور أو التقصير في أداء هذه المهمة،

يعينهم  الأمهات قد لا يملكون أحياناً من المهارات ما ذلك أن الآباء أو. السعودية التربوي ومهاراته للأسرة
 الإرشادمراكز  (فكرة  وتفعيل يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية مثلاً تبني على أداء رسالتهم ، وبالتالي

تعمل من خلالها على تنمية  لا تختص فقط بذوي الظروف الخاصة بللمملكة، وفي مدن ومحافظات ا )الأسري
التربوي من خلال عقد دورات ، وزيارات وحلول  أسرة ومعالجة القصور في الأداء الحس التربوي لكل

تعزيز  المسؤولية الأسرية وهذا بدوره سوف ينعكس إيجابياً على وغيرها من الأدوات التي تنمي مشكلات
 . صناع مستقبلناتربية المواطنة فيوالفكر 
 من نصائح ومعلومات وتوجيهات الإنسان إن أساس التحصين بل والعطاء الفكري ليس فقط فيما يتلقاه : ثانياً

دات التفكير لديه ومهاراته الذهنية، فالفرد تسيره عاداته الفكرية التي تربى عليها بل الأهمية الكبرى تكمن في عا
ة التي اكتسبها وهذه تؤثر في الحب والكره والأخذ والرد والفوضى والانضباط والتحيز ومهاراته الذهني

والتعصب، بل وفي نظرته للآخرين ومن هنا فتربية التفكير السليم ومعرفة أدواته ونظرياته وآلياته وتطبيقاته هي 
  :ليم العالي أنمن الأهمية بمكان لأجيال مستقبلنا وهي دعوة لوزارتي التربية والتعليم، والتع

 فلها من الأهمية ماهو أكبر من عدد من الدروس أولويةتتبنى مشروعاً كهذا ليكون مادة دراسية  ذات   - أ
  . التقليدية

 ومقترح عملي آخر هو العمل على إيجاد محاضن التفكير ومراكزه أو ما تعرف بالانجليزية بالثنك تانك  - ب
)(Think Tank . الفكرة وزارتي التعليم والشؤون ويمكن أن تتبنى أو تشارك في هذه

 .الاجتماعية ورعاية الشباب
حيث يتفرغ لما يقارب  الأكثر أهمية الشابة في مؤسسته التربوية التعليمية يعد/الوقت الذي يقضيه الشاب :ثالثاً

كم تاج لأن نعلم ونح ،المعلومات المتنوعة المعلمات كمية من/المعلمين ست ساعات يومياً يتلقى من عدد من
واطنة والأخلاق والانضباط المو من الاجتماعي والفكريلأ ا من خلالها معنىربىيالتي يتربى أو  هي النسبة

 إلى تقييم الآتي من يقوم ذه المسؤولية ومن هنا نحتاج التساؤل المهم لا يمكن أن يجيب عليه إلا هذا. الذاتي
:- 

  المسؤولية ركيزها علىالمادة الدراسية ومدى طرحها للمفهوم القيمي وت  (1)
 .الأخلاقية والوطنية
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٤٣ 

 .الوطني والأخلاقي لحس للأمن الفكري واالمناشط اللامنهجية ومدى تفعليها  (2)
  ه للرسالةئوأدا الأداء الوظيفي للإدارة والمعلمين ومدى تجاوبه وتمثيله  (3)

 .والمصلحة الوطنية  للفكرالتعليمية والتربوية في تنمية
 وزارة اتتسنم هرم مسؤوليا  بيئة الأسرة وبيئة التربية والتعليم تأتي مسؤولية البيئة الاجتماعية التيبين    :ثالثاً
التربية والرعاية الاجتماعية من   حيث الحاجة إلى تكامل مسؤوليات ورعاية الشباب الاجتماعيةنالشؤو

 -:  تتكامل مع سابقتها من خلالبأدوار لتقوم  قنوات ومؤسسات أو مراكز للأحياء وتكثيفخلال إيجاد
 .الحي شغل أوقات فراغ أبناء وبنات  §
 .تنمية التكافل الاجتماعي  §
 .تنمية حس المشاركة الاجتماعية  §
 .القيام على حاجات الحي المختلفة وتلبية خدماته  §

  ذلك أن شعور. معنى الانتماء الاجتماعي للوطن وكل هذه الأدوار وممارساا تنمي
 .الوطنية وتنميتهاو  الأمن يعزز، اتمع، الوطن يع بأداء دور معين تجاه الحي،الجم
، ومما نحتاجه من إعلامنا بوسائله المختلفة وقنواته ! ويبقى الإعلام الوسيلة الأكثر تأثيرا في عالم اليوم:اًخامس

، ومما !!عايب اتمع دون معالجةألا يفتح مجالاً لتأجيج الشحناء بين مكونات اتمع أو أن يكون مادة لنشر م
  :نطلبه من وسائل إعلامنا الآتي

عام، وتستضيف دوريا تناقش معهم همومهم وتطلبرامج جديدة وجذابة وعلى وجه الأخص للشباب  -١
تفعيل مشاركتهم ل جولات إعلامية لمختلف مناطق المملكة، كل ذلك من أجل من خلاشرائح مختلفة منهم 
  . وتعزيز انتمائهم وحسهم الأمني والاجتماعيبحمل الهم الوطني

  وزارة الثقافة والإعلام ، أو تتعاون  المهرجانات الوطنية التي تتبناهاتكثيف-٢
 .المختلفة للجمهور السعودي من خلال أجهزا وإدارا مع مؤسسات اتمع المختلفة في نقلها حية

 وهنا نقترح أن يقوم ن يسمع صوته من خلال الإعلاممختلف أرجاء الوطن يحتاج لأ المواطن السعودي في-٣
تعقيدات يترك للمواطن البسيط أن  دونما كلفة أو )وطني منبر( ادة إعلامية تكون بمثابة الإعلام المرئي بتهيئة م

  يعبر من خلاله عن كل ما يريده
  قناة معني إلى هموم المواطنين لتشكل هذه الأداة الإعلامية ولؤمس ومن ثم يستمع كل

 .بين الوطن والمواطنين  مباشر وتوجيهتواصل
  اتمع وأمنه سواء في  تفعيل معنى الرقابة والمسؤولية على كل ما يخلّ بثقافة-٤

  يتداولها الناس مسموعة أو مقروءة الفكر أو السلوك خصوصاً تلك المادة التي يمكن أن
  يين واجتماعيين لتقوم ذهإعلاميين وشرع أو مرئية ، وتشكيل هيئة رقابة فاعلة من

  .المسؤولية
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 ٤٤

 
  مستويين  العمل علىإلى تأكيد وتفعيلتاج نحالسياسية  وعلى مستوى المؤسسة   :ساًساد

  .في مفهوم التعزيز: الأول 
 .في مفهوم الحماية: والثاني 
 -: يمكن التوجيه به لتحقيق المعنيين الآتي ومما
  تدامة لكل أرجاء الوطن فلا يهمش مكان علىوالمس تبني مفهوم التنمية الشاملة.  أ

 .حساب أو لحساب آخر
  الفئات الأكثر احتياجاً في اتمع لأن الحاجة عادة ما تؤثر في السلوك دعم.  ب

من شأا  عوامل فوجود مؤسسات تلبي حاجة الناس في الإقراض أو التوظيف وسد العجز وغيرها هي وبالتالي
 .الانحراف  المواطنة وتحمي من جهة أخرى المواطن منأن تعزز من جهة وتحمي معنى

  ،قيم العمل التأكيد على تعليم القيم ودراستها في كل مراحل التعليم خصوصاً.  ج
 .والمشاركة الاجتماعية ، وقيمة الأداء والإنجاز

 وإذا كان لدينا وكمن خلل الفكر وخلل السل ))الهوية الوطنية (( فاعلة لحماية و  عاليةوطنية تشكيل هيئة.  د
في )) الوطنية  حماية الهوية (( بالسياحة ، وبحقوق الإنسان ، وبحماية الحياة الفطرية ، فإن الهيئات ما تختص من

 .المفيدة والمخيفة في آن واحد بالمتغيرات تقديرنا يعد اليوم أكثر أهمية خصوصاً في عالم يعج
  انتهى،،،                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجع
مقدمة لندوة الأمـن    . دور الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي     ) ١٤٢٥(الجوير،  إبراهيم بن مبارك     -١

 .الرياض:كلية الملك فهد الأمنية: واتمع 
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٤٥ 

 .الرياض .الصالحة المواطنة) ١٤٢٠( ن الشيخ، محمد بن خلفاب -٢
 .الشورى  مقال في مجلة".الإسلام وحوار الحضارات) "١٤٢٣(بن حميد،صالح بن عبداالله -٣

 .الرياض: صدر عن العلاقات العامة بمجلس الشورى السعوديت
 القاهرة:الزهراء للإعلام العربي.الدينية الحساسية) ١٩٨٧(البنا، جمال  -٤
: دار الـساقي    . إشكالية الفرد واتمع في العصر الحـديث      :  الخير العام  )٢٠٠٥(إتزوني، أمياتي   . -٥

 .بيروت لبنان
  بناء مجتمع من المواطنين  ) ٢٠٠٣( آي إيبرلي، دون -٦

  الأردن:  الأهلية للنشر والتوزيع .ترجمة هشام عبد االله". تحرير"    
  
دار . الملامح العامة للفكر السياسي الإسـلامي في التـاريخ المعاصـر          ) ١٩٩٦(  البشري،طارق   -٧

 .القاهرة: الشروق
 .الأردن. دار الإعلام.  خطوة نحو التفكير القويم) ٢٠٠٢(  بكار، عبد الكريم،  -٨
 .رؤية نفسية اجتماعيـة     . التربية الدينية في اتمع السعودي      ) ١٤٢٧(  الحبيب، طارق بن علي      -٩

 .الرياض. مؤسسة الجريسي
دار الـشبل   .وتطبيقاا في المملكة العربية السعودية المواطنة) ١٩٩٥(الحسان، محمد إبراهيم  -١٠

 .الرياض : للنشر والتوزيع
التقنيـة   مطـابع  الوطنية ومتطلباا في ضوء الإسلام) ١٩٩٦( يمان عبدالرحمنالحقيل، سل -١١

 .الرياض: للأوفست
 الرياض. مجموعة الوثائق السياسية) بلا تاريخ(حميد االله ، محمد  -١٢
 .موقع الباحث على الشبكة. بين الأمن الفكري والحجر الفكري) ١٤٢٩(الحضيف، محمد  -١٣
صائص الأسرية للمطلوبين امنياً وعلاقتـها بالإرهـاب    الخ)٢٠٠٨(الخليفة، عبد االله حسن     -١٤

) الأسرة السعودية والتغيرات المعاصـرة  ( في السجل العلمي الملتقى   .  والتطرف في اتمع السعودي   
 .الرياض. الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية

 جامعة نايف. راف الفكريدور التربية في وقاية اتمع من الانح) ٢٠٠٧(الجحني، علي فايز -١٥
دار الأنـدلس    . الانفتاح العقلي في التربيـة الإسـلامية       ) ١٤٢١(الجعفري، حسن احمد،   -١٦

 .جدة. الخضراء
 .الرياض. دار المسلم. حقيقة الفكر الإسلامي،  )١٤٢٢(الزنيدي، عبد الرحمن بن زيد،  -١٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 خالد بن عبد العزیز الشریدة/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   د                               
 

 
 

 ٤٦

موقع المنـشاوي   . ودي فلسفة المواطنة في اتمع السع     )١٤٢٦( الزنيدي،عبدالرحمن بن زيد   -١٨
 .للدراسات والبحوث

موقع المنشاوي .  الجميع، رؤية مستقبليةةالأمن مسؤولي). ١٤٢٥.( الزهراني، هاشم بن محمد -١٩
 .للدراسات والبحوث

 .الرياض. دار الوطن .  ، تجديد الفكر الديني ١٤٢٠سلطان ، جمال  -٢٠
رسالة ماجـستير    .  بالجريمة صلة الغلو في التكفير   ) ٢٠٠٥. (السليمان، عبد السلام عبد االله     -٢١

 .الرياض. منشورة
:  دار الخريجـي   .المدخل إلى دراسة اتمع الـسعودي     ) ١٤٢٤(السيف، محمد بن ابراهيم      -٢٢

 الرياض
نـدوة  .  مسؤولية اتمع عن حماية الأمن الفكري لأفراده       )١٤٢٥( الشدي،عادل بن علي   -٢٣

 ١٤٢٥.اتمع والأمن بكلية الملك فهد الأمنية
 كتاب المنتدى   .الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي     ) بلا تاريخ (صلاح  الصاوي،   -٢٤

 .الإسلامي
. الثغرات التي يتسلل منها الغزو الفكري وسـبل تلافيهـا  ) ٢٠٠٤(صوفي عبد الرحمن حمد     -٢٥

 المدينة المنورة.مكتبة العلوم 
 الرياض. نحو أمن فكري إسلامي) ١٤١٩(الطلاع، رضوان بن ظاهر  -٢٦
. دور المواطن في المحافظة على الأمن والتصدي للأفكار الضالة        ) ٢٠٠٦( عثمان صالح  العامر، -٢٧

 .إمارة المنطقة الشرقية: في كتاب الرؤية الإدارية في الواجب الوطني
  تبوك.مباحث في الفكر الإسلامي )  ٢٠٠٧( العبيدان، موسى مصطفى -٢٨
مع التطبيـق   " ٠ر العالم المعاصالتعليم والهوية في) ١٩٩٤(عبدالفتاح اسماعيل  عبد الكافي، -٢٩

 أبو ظبي: مركز دراسات الإمارات". مصر على
 المعهد  . المعهد العالمي للفكر الإسلامي    .الأزمة الفكرية المعاصرة  ) ١٩٨٩(العلواني طه جابر     -٣٠

 أمريكا: فيرجينيا : للفكر الإسلامي العالمي
 القاهرة. دار الشروق. الإسلام والأمن الاجتماعي)  ١٩٩٨( عمارة، محمد -٣١
 القاهرة. الدولية   مكتبة الشروق . مقالات الغلو الديني واللاديني ) ٢٠٠٤(عمارة، محمد  -٣٢
 .الرياض. مكتبة الرشد . مقالات في المنهج )  ٢٠٠٧( العودة، سلمان فهد، -٣٣
المعهـد   .حقوق غير المسلم في اتمع المـسلم : حقوق المواطنة (1989) لغنوشي، راشدا -٣٤

 .أمريكا: فيرجينيا : سلاميللفكر الإ العالمي
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٤٧ 

 المدينة المنورة. دور الجمعيات الخيرية في تحقيق الأمن الاجتماعي) ١٤٢٩(غيلان، محمد يحيى  -٣٥
 سورية. دار المكتبي. حقائق عن الفكر الإسلامي )   ٢٠٠٢(الفرفور، محمد عبد اللطيف    -٣٦
 القاهرة: ار الفكر العربيد. في مناهج تجديد الفكر الاسلامي) ٢٠٠١(الفيومي، محمد ابراهيم  -٣٧
 .القاهرة: دار الشروق. معاصرة مذاهب فكرية) ١٩٨٣( قطب، محمد  -٣٨
. مركز دراسات الوحـدة العربيـة     . المواطن العربي والوعي القومي   ) ٢٠٠٤(قهوي، حميد    -٣٩

 .بيروت
نحو استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الفكري في مواجهة ) ١٤٢٨(المالكي، عبدالحفيظ عبداالله -٤٠

 .كلية الملك فهد الأمنية: رسالة دكتوراه. ابالاره
 الدمام: دار الذخائر.المسئولية الوطنية في الإسلام )١٩٩٧(المرصفي، سعد -٤١
للدراسـات   المؤسسة العربية. الد السادس. مادة مواطنة : (1990) الموسوعة السياسية -٤٢

 .والنشر
 بيروت: لرسالةمؤسسة ا. نظام الحكم في الإسلام) ١٩٨٨( النبهان، محمد فاروق -٤٣
 الدمام.  دار ابن الجوزي جذور الغلو)  ١٤٢٥(الهرفي عبد الرحمن حمد  -٤٤
 المصرية للطباعة الدار. المواطنة في زمن العولمة) ٢٠٠٢(ياسين، السيد  -٤٥
٤٦- Robert Putnamk , Bowling Alone (2000) The collapse and 

Revival of American Community.                                             
 نيويورك: سيمون آند شوستر

٤٧- Francis Fukuyama (1999) The Great Disruption: Human 
Nature and The Reconstitution of Social Order.                          

      نيويرك : توتشستون
 

 
  
  

 لحقم
  مناظرة ابن عباس للخوارج 

ياأمير المـؤمنين ،  :  لما اعتزلت الحرورية وكانوا على حدم ، قلت لعلي  /عن ابن عباس رضي االله عنهما قال      
إني أتخوفهم عليك قلت كلا إن شاء االله ، فلبست أحسن      : أبرد بالصلاة ، لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم قال        

   ماقدرت عليه من هذه اليمانية ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة ، فدخلت على قوم لم
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 ٤٨

أر قوماً أشد اجتهاداً منهم ، أيديهم كأا ثفِن الإبل ، ووجوههم معلنة من آثار السجود  فدخلت ، فقـالوا                     
أخبروني ماتنقمون على ابن عـم      : قلت  :لنحدثنه ، قال    : مرحباً بك يابن عباس ، لاتحدثوه ، وقال بعضهم          :

ب رسول االله صلى االله عليه وسلم معـه ؟          رسول االله صلى االله عليه وسلم وختنه ، وأول من آمن به وأصحا            
  :ننقم عليه ثلاث قلت ماهن ؟ قالوا: قالوا

، يوسـف   ٥٧ الأنعـام     M¢  ¡  �  ~£  L  أنه حكّم الرجال في دين االله وقد قال االله تعـالى          : أولاهن  
  قاتـل ولم يـسبٍ ولم يغـنم ، لـئن كـانوا كفـاراً ، لقـد حلّـت                    : وماذا ؟ قـالوا   :، قلت   ٦٧و٤٠

ومحا نفسه مـن أمـير      : وماذا ؟ قالوا  :قلت  :  ، وإن كانوا مؤمنين ، لقد حرمت عليه دماؤهم ، قال             أموالهم
أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب االله المُحكٍّم ، وحدثتكم من سنة نبيكم صلى االله عليه                : المؤمنين ، قال قلت     

إنه حكّم الرجال في دين االله ، فإنـه         : أما قولكم   : قلت  : نعم ، قال    : وسلم مالاتنكرون ، أترجعون ؟ قالوا     
ياأيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ماقتل من الـنعم                {تعالى يقول   

يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارةٌ طعام مسكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا                    
  . ٩٥ائدة الم} االله عما سلف 

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً       {: وقال في المرأة وزوجها     
 أنشدكم االله ، أفحكم الرجـال في دمـائهم وأنفـسهم    ٣٥النساء} يوفق االله بينهما إن االله كان عليماً خبيرا 

  م ؟وصلاح ذات البين أحق أم في أرنب ثمنها ربع دره
  . اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم : قالوا 
إنه قتل ولم يسبٍ ولم يغنم ، أتـسبون أمكـم ؟ أم        :وأما قولكم   : نعم قال : أخرجت من هذه ؟ قالوا      : قال  

إنا نستحل منها مانستحل من غيرها فقـد كفـرتم ، وإن   : تستحلون منها ماتستحلون من غيرها ؟ فإن قلتم     
¨  ©  M مكم فقد كفرتم وخرجتم عن الإسـلام ، إن االله تبـارك وتعـالى يقـول             زعمتم أا ليست أ   

¬  «  ª®°  ¯  ±   L ٦: الأحزاب  .   
  . اللهم نعم : وأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيها شئتم ، أخرجت من هذه ؟ قالوا

لم دعا قريش يوم الحديبية ، على       محا نفسه من أمير المؤمنين ، فإن رسول االله صلى االله عليه وس            : وأما قولكم   
واالله لو  : هذا ماقضى عليه محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا          : فكتب  : أن يكتب بينه وبينهم كتاباً      

كنا نعلم أنك رسول االله ماصددناك عن البيت ولا قاتلناك ، ولكن اكتب محمد بن عبـداالله فقـال واالله إني                     
كتب ياعلي محمد بن عبداالله ، ورسول االله صلى االله عليه وسلم أفضل من علي ، لرسول االله وإن كذبتموني ، ا

  . نعم : أخرجت من هذه  قالوا 
  )٢٠٠٥:المصدر في السليمان.(أربعة آلاف فقُتلوا| وبقي منهم فرجع منهم عشرون ألفاً ،
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٤٩ 
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 ٥٠

      مقال       الإخلال بالأمن خلل في الأيمان         
      خالد الشريدة.                         د  )زيرةنشر قبل فترة في الج(   

    
       "قراءة اجتماعية لجرائم العصر المحلية"

بين الأمن والإيمان تفاعل سنني كوني هو من أقدار االله الماضية في عباده سواءً على المستوى الشخصي                 
رقى برقيهم وتتجـاوب    ومن الأحداث والأشخاص والمناشط ماتكون أدوات أمن للمجتمع ت        . أو الاجتماعي 

وحينما يلتبس الإيمان بشيء . البيئة مع تطلعام ذلك أن إيمام هو الذي يحدوهم لتفعيل معنى الأمن الاجتماعي
وإذا ما  . فإن مظاهره تبدو على محيط ساحتنا الاجتماعية      )ولم يلبسوا إيمام بظلم   (من الخلل الفكري أو العملي    

أنسجة اتمع المختلفة تستجيب له فتأتي طائعة غير مكرهة  مسوقة بتقـدير             تجسد الإيمان الحق في النفس فإن       
االله الذي قدر في الكون مقاديرها لتستجيب لأمره حينما تتكامل العناصر التي أراد االله لها أن تنتج نبتاً طيباً أو                     

لمؤمنة باالله يـستحيل أن     إن النفس ا  ).والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لايخرج إلا نكداً          (نكداً  
ويسعون في الأرض ( تكون أداة هدم وإفساد ذلك أن هذه سمة الذين غضب االله عليهم فجعلهم أدوات إفساد           

  ).فساداً واالله لا يحب المفسدين
وليس ذلك من طبيعته ذلك أن الإيمان مرتبط بالأمـان الـداخلي            " المؤمن لا يفتك  "وفي الحديث أن    

وبالتالي فمع انتشار ظاهرة الأمن يمكن القول بـأن         " اتمعي"ينعكس على الخارجي    والذي بدوره   " النفسي"
  .لدى الناس قدراً من الإيمان رفيع أثَّر في فسيولوجية اتمع فبعث الاطمئنان في أنسجته والعكس صحيح

ومن هنا يصح القول بأن من يهتك أعراض المسلمين ويروعهم بأي وسيلة كانت إنما يعكس ذلـك                 
وبذلك يتأكد بأن مـن روعـوا عبـادة االله    . للاً في مفهوم إيمانه الذي من نتائجه ظهور سلوكياته المعوجة       خ

وسفكوا دماءهم في بلاد الحرمين بل في حرم االله الآمن يعانون خللاً في تصورهم لمعنى الإيمان فلربما يجرمـون                   
 دين االله الذي قدر االله له أن يكون يسراً فشددوا الناس بمعصية ويخرجون عباد االله عن دين االله بالظن ويحجرون   

  فشدد االله عليهم 
  .وجنوا على أنفسهم وعلى دينهم وعلى أمتهم وليس بعد سفك دمائهم بأيديهم من اعتذار

لم يجز أن يكفَّر إلا مـن      "- كما هي فتوى كبار العلماء     –ولما كان رد حكم التكفير إلى االله ورسوله       
وإذا كانت الحـدود    ... كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن         دل الكتاب والسنة على     

بل قد  ".. تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات                
" قصة الذي قـال  ا لعدم القصد كما في رلغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكف      " كفر"ينطق المسلم بكلمة    

  .أخطأ من شدة الفرح" اللهم أنت عبدي وأنا ربك
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٥١ 

ولما لهذا الخلل في المعتقد من  مترتبات تستباح فيها الدماء والأعراض والأموال، وتخريب المنـشآت،                
وهتك لحرمات الأمن والاستقرار، فإن هذا الخلل هو جماع الفساد الذي أجمع عامة المسلمين وخاصتهم على                

  .حرمته
ا يجدر تأمله بأن هناك من المسببات لهذه الظواهر السلبية ما يمكن تفسيره بناءً على سنة االله الجارية                  ومم

والمعنى أن ما نشهده مـن      . حيث تظهر في اتمعات من السوءات بقدر تفلتها من حفظ أوامر االله وممارستها            
وعلـى هـذا   } ة فبما كسبت أيديكموما أصابكم من مصيب  {ظواهر تقلق راحتنا هي ابتداءً من صنع أنفسنا         

حيث لايراعون حرمات ... فالأخذ على يد المتلاعبين بأحكام االله سواء بالخروج الفكري الاعتقادي أو العملي  
  .يعد  أحد أهم متطلبات تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.. االله

نسبة من أفراده، إن لم تكن  صلاح هوحسبما نفهم فإن تحقيق الأمن على المستوى الاجتماعي لا يكفي      
فتتعالج في ذلك قوى ومقومات الأمن ونقيـضها  !.. أي أن معاني الإصلاح في أفراد واتمع أعم       .. هذه سمته 

فلا  اعتبـار  ... ، تماماً كما في قصة هلاك الصالحين إذا كثر الخبث       نوبالتالي يكتب للناس ما يستحقو    ) سننياً(
  .ط مع كثرة الفسادهنا لوجود الصلاح النسبي البسي

 يعني أن تحقيق الأمن من عدمه لا يعني أنه بيد الأعداء أو يمكن أن يخلّ به أعداؤنا               – ظننا   –وذلك في   
 لأنفسنا الأمن مـن عدمـه   – بتقدير من االله –فنحن الذين نكتب .. إنما ذلك كله بأيدينا.. أو فئة ضالة بيننا  

  .ذلك من عدمهوذلك يعود ابتداءً للجهد الذي نبذله لتحقيق 
وإذا كان لنا أن نتدارس شيئاً من المسببات الدنيوية الاجتماعية لمثل هذه الظواهر فيمكن عـرض                .. 

  :الآتي
 تنـتج ردود فعـل قاسـية،    - في الغالب– أن البيئة القاسية التي يتربى عليها الإنسان بمختلف مظاهرها      :أولاً

تاً في التصور والسلوك الذي لا يراعي ولايرعى حلاً وأحياناً تستجيب استجابات غير متوقعة فتولد انفلا
  .ولاحرمة

 في مقابل البيئة القاسية تنتج البيئة الساقطة أيضاً أفعالاً شبيهة بسابقتها ولكنها تختلف في النـوع حيـث            :ثانياً
  .تشتد الأولى في الهوى وتنشد الأخرى للشهوة

 وتفعيلها في اتمع تحمل شيئاً مـن وزر تنـامي سـلبيات     أن سلبية الأصوات المتزنة وعدم تفاعلها مع      :ثالثاً
  .المعتقدات الفكرية والممارسات البدعية والتجاوزات الشرعية

كل ...  التعدد  ل السعة وتحجيم ماحقه التنوع وتوحيد ما يقب       حقه له قداسة وتضييق     س أن تقديس ما لي    :رابعاً
تماماً كالأجساد التي لم تر الشمس . ع أي ملامسةذلك وسائل ممهدة لسلوكيات محتقنة قابلة للاشتعال م

  !.فاحترقت عند رؤيتها، أو تجمدت عندما افتقدا
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 ٥٢

 إن اعتماد طرح الإثارة في القنوات المرئية أو الصحفية أو المنبرية عوضاً عن تنمية الوعي والتأسـيس                  :خامساً
ت العشوائية التي يـصعب ضـبطها       لقيم الأمن والتعامل مع الواقع بعقلانية يفرز أشكالاً من التصرفا         

  .بواقعية
 ضعف أو عدم يئة قنوات للتعبير السلمي عن الحقوق والواجبات ورد المظـالم وحمايـة الحريـات                :سادساً

  .المشروعة كل ذلك يولد مناخاً عاصفا قد يحمل بين طياته أهواءً مشحونة تنذر بمخاطر غير متوقعة
 أشخاص أو دول كقهر الشعوب أو احتلالها، أو اسـتفزازها وتـدمير              إن لغة التعالي والاستكبار من     :سابعاً

مصالحها كل ذلك يولد من العناصر المضادة ما لا يمكن تصور أثره وأبعاده، والقتل الأعمى لا يولـد                  
  .فكم قامت حروب لتثأر لامرأة أو حتى لعثرة بين داحس الغبراء.. خصوصاً لدى العرب... استسلاماً

فـإن الاجتمـاع    ) كل فعل له رد فعل مساوٍ له في القوة ومضاد له في الاتجاه            (في الفيزياء أن     إذا كان    :ثامناً
..  أمناً بل يلغيـه    دوالعنف لا يول  ... بل يقتله ..  سلاماً دفالإرهاب لا يول  !. الإنساني يشهد شبه ذلك   

يكره يكـره،   ، ومن    من ينسى ينسى، ومن يحِب يحب      وأن... وتلك سنن حياتية أن العنيف مكروه     
 ـ                 االله لا   هومن يعطي يعطى، ومن يفسد يفسد، ومن يتجرأ على حرمات االله يقتص منه، ومن لا يوفق

  .وهكذا..حيفل
 الشيء بما يستحقه سواءً في جانب الحب أو ل وحينما تختل موازين معادلة الحياة الإنسانية بحيث لا يقاب  

شكر على العمل أو الإنكار على السفه والخطأ أو غيرها          الكره أو الأخذ أو العطاء أو الاقتصاص، أو ال        
  .من معطيات الحياة فإن المعيشة تـنـزع منها معاني السعادة والبركة والاستمتاع

فالأول مـرتبط بالإصـلاح والآخـر       .. في الأرض " شتان بين الجهاد والإلحاد   "في النفس أن تقول     ... أخيراً
لآمنين في بلاد الحرمين على المعنى الأول هو من الميل للمعنى            من ترويع ا   لوإسقاط ما حص  !. بالإفساد

 – سننياً –ذلك أن معتقدات الفساد ووسائل الإفساد كتب االله لها         .. الثاني الذي لن يصلح به العباد     
 ما تكون   – سبحانه االله    –ودائماً  ).. إن االله لا يصلح عمل المفسدين     (أن لا تكون صالحة أو مصلحة       

  .ليس في الدنيا فقط بل كذلك في الآخرة..  عاقبتها خسراً – أياً كانوا –دين في الأرض نفوس المفس
إن الجرم في حق البشرية كبير وبحق دين االله خطير فلا مجال للعواطف المغلوطة، فساحات الجهاد                ... 

الهرب من المـسائلة    ولم  ...وفضائله لا تخفى على العقلاء، ونفوس ااهدين الأتقياء لا تخشى دهاليز السجون           
 قرابـة   – من غير ديانة     –وسجن مانديلا   ) يجب ألا أسجن  ( فقد سجن أكثر علماء الإسلام صيتاً، ولم يقل         

إنه المفهوم "!!... فلم نستكثر على النفس أن تجرح في سبيل االله... وخرج متوجاً مصلحاً" ظلماً"الثلاثين سنة 
  " !!.سبيل االله"المعوج لما في 

ولكنها مع خلل الإيمان لم تعن شيئا لمن أزهقوهـا  ... دم المسلم أشد عند االله من بيته الحرام   إن حرمة   
  .تماماً كرؤية متطرفي اليهودية والنصرانية

  ..!والمؤمن الحق ليس فتاكاً ولا لغاطاً ولا متسرعاً في حكمه وأخذه ورده
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 )المفاھیم والتحدیات(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري ـــــــــــ
 

 
 

٥٣ 

يجب أن تكون يداً واحـدة في الـسلم         وما سطر هنا اجتهاد في النظرة وسعياً لمصلحة الأمة التي           ... 
  ،،.وباالله التوفيق وهو يهدي السبيل... فضلاً عن أيام الفتن والإرجاف والمخاطر التي تحاصرها من كل جانب

  
  خالد عبد العزيز الشريدة. د            

                                         عميد شؤون الطلاب
  القصيم جامعة -قسم الاجتماع            
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